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 : الملخص

إن المصةةةةلحة الاقتصةةةةادية هةةةةةي التةةةةي أنتجةةةةة  لنةةةةا صةةةةةرا  حضةةةةاري الةةةةةكي لا يعتةةةةر  بةةةةةالآخر إلا فةةةةي حةةةةةدود 

حتةى وان نانة  هةك  القةوة مبنيةة علةة  ، خصوصةا إذا نانة  هةك  المصةلحة مبةحوبة بقةوة تحميةه، المصةلحة

الحق هو المصدر الأصلي للقوة وفةق قاعةدة لان الأساس في القوة هو أنها تنش ئ الحق وتحميه أي أن ، باط 

 . وهي لا قوة لمن لا حق له
الاقتصةةةةةةاد مةةةةةةن الصةةةةةةرا  ، الحضةةةةةةارات بةةةةةة ن الحةةةةةةوار الفكةةةةةةري والصةةةةةةرا  الاقتصةةةةةةادي: نلمةةةةةةات مفتاحيةةةةةةة

النظةةةا  ، الإنسةةةان بةةة ن المعادلةةةة الإيديولوجيةةةة والحضةةةارية الاقتصةةةادية، الإيةةةديولوإي إلةةة  صةةةرا  الحضةةةارات

 . العولمة الاقتصادية ب ن حوار وصرا  الحضارات، الحضاري والصرا  الاقتصادي السياس ي ب ن الصرا 

Abstract:  

It is the economic interest that has produced for us a civilizational struggle that recognizes the other 

only within the limits of interest, especially if this interest is accompanied by a force that protects it, even 

if this power is based on falsehood. The basis of power is that it establishes and protects the right. The 

original of the force according to the rule is no power to those who have no right.  

Keywords: - Civilizations between intellectual dialogue and economic conflict , Economy from 

ideological conflict to clash of civilizations, Human between the ideological equation and economic 

civilization , Political system between civilizational conflict and economic conflict , Economic 

globalization between dialogue and conflict of civilizations.  

 :  المقدمة

ن في عقده الأخير مجموعة مـن الإشـكالات التـي كانـ  سـائدة فـي الحضـارات و أثار القرن العشر 

وفــــ  ، وغير ــــا مـــن التســــميات Jus in Belloقـــانون الحــــرب و  منهــــا الحـــرب المقدســــة، الســـابقة

ت التـــــي شـــــا دتها الحضـــــارات الماديـــــة الحديثـــــة مـــــن اســـــتعمال مصـــــطل  اســـــتخدام القـــــوة التطـــــورا

Power كيلوغ بريان رغم أن اتفاق ، في العلاقات الدوليةKellogg-Briand Pact  87الموقع عليه في 

ومع  ذا  1يقض ي بتحريم الحرب وحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية Parisببارير  5183أوت 

وأنهــا حــ  للدولــة ، رب فــي بعــض المــواطن ينظــر إليهــا علــى أســاس المنقــذ والمخلــص الوحيــدلا زال الغــ
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و ـــذا  ـــو الســـبب الــــذي يـــرج  مخـــاوف الغـــرب فــــي رؤيتـــه الســـلبية للإســــلام ، فـــي حالـــة وجـــود خطــــر

Islam إن ربـط الإسـلام بالإر ـاب الـدولي ، فـي الوقـ  الحاضـرLe terrorisme international ـو  مـا 

كــرار ســيناريو الحــرب البــاردة أيــن انهــار فيهــا المعســكر الشــرقي بســبب صــراع فــي المفــا يم إلا وســيلة لت

إن ، La fin de l'histoireالتي نت  عنها عـدة نظريـات تسـب  فـي فلـ  واحـد منهـا نظريـة نهايـة التـاريخ 

-تغير المعطيات اليوم على اثر تهديدات ذات طابع عالمي جديدة من قبل طرف مجهول " الإر اب" 

العصــور الغــابرة أيــن ســاد الصــراع المســيحي الصــلييي إلــى  فــإن الأمــر أرجعنــا -العــددو  مجهــول العــدة

Conflit Christian Cross قـائم فـي شـكل صـراع الحضـارات ، مـع الإسـلامChoc des civilisations 

المقاومـــــــة و  الـــــــذي تطـــــــور فـــــــي مفا يمـــــــه فـــــــأخلط حابلـــــــه بنابلـــــــه حتـــــــه أصـــــــبحنا لا نميـــــــز بـــــــين الإر ـــــــاب

résistance لأن تقرير المصـير  ـو ،  ذه الأخيرة التي تطالب بحقوقها سياسيا أو تلجأ لانتزاعها بالقوة

المطالبــــــــة بــــــــالتقرير المصــــــــير إلــــــــى  وإنمــــــــا تتجــــــــاوزه، عمليــــــــة مســــــــتمرة لا تقــــــــف عنــــــــد الحــــــــد السياســــــــ ي

 . الخ... الاقتصادي والاجتما ي

ونقـــد ا  mondialisationعولمـــة إن الوصـــول إلـــى حقبـــة مـــن التـــاريخ الـــذي  هـــرت فيـــه نظريـــة ال

 Le droit des peuples à l'autodétermination dansلمبدأ ح  الشعوب في تقرير مصير ا السياس ي 

la vie politique ،والســبب قلــة التركيــز فــي ، ممــا يبــدو سياســيا انقــراض المبــدأ وعــدم الاعتــراف بــه

ح  الشعوب التي تكاف  من اجل تقرير بين و  التميز بين جريمة الإر اب التي أصبح  قضية دولية

 ــذا التــأثير الســليي تطــور ليشــمل تقريــر المصــير الاقتصــادي ، مصــير ا واســتعادة أراضــيها المغتصــبة

L'autodétermination économique نو ي قائم على حوار أنـت  مجموعـة و  الذي يعتبر تحول ايجابي

يعتـــرف بمبـــدأ حـــ  الشـــعوب فـــي الســـيادة  الـــذي 5118فيفـــري  58منهـــا قـــرار مـــن الاتفاقيـــات ومبـــاد  

Imperium  علـى ثرواتهـا وموارد ـا الطبيعيـةLa richesse et les ressources naturelles ، مـن  نـا

ثـم توالـ  فـي مـا بعـد ، 2القرار أعطى للدول النامية الح  في أن تتصرف بحرية في ثرواتها الطبيعيـة

كلهــا ح 8818، 8815، 8835، 8138رقمم   Résolutions de l'ONUقــرارات مثــل قــرارات الأمــم المتحــدة 

حــول البي ــة  Stockholm ومثلهــا فــي مــؤتمر ســتوكهولم، 3جــاءت لتبــين حــ  تقريــر المصــير الاقتصــادي

وبعــد ، حــول فكــرة حــ  ســيد للدولــة فــي اســتغلال موارد ــا 88و 85 الــذي طــرح مبــدأين 5178ســنة 

لقـانون البحــار لســنة  Montego Bayاي " عشـر ســنوات تأكـدت  ــذه الأفكـار فــي اتفاقيــة "مـانتي قوبــ

5138 Convention des Nations Unies sur le droit de la mer  المتضـمنة اسـتغلال البحـار بشـكل

ومـدى اسـتفادة كـل الـدول منـه نهيـ  عـن الميثـاق الإفريقـي فقـد نـص فـي ، 4يخدم الاقتصاد العالمي

 . " 5موارد ا الطبيعية"لكل الشعوب أن تتصرف بحرية في ثرواتها و 8/5المادة 
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علــى أســاس  Nouvel ordre internationalلهــذا نجــد مــن ينــادي إلــى إعــداد نظــام دولــي جديــد 

Le dialogue démocratiqueمبدأ التعايش مـع الآخـر وفـ  ديمقراطيـة الحـوار 
انطلاقـا مـن الحـوار ، 6

 . بين الحضارات المتنوعة في العالم

، 8115ســبتمبر  55الدوليــة وخصوصــا بعــد أحــداث  لهــذا اكت ــ  الموضــوع مــن جديــد الســاحة

وخصوصـــــــــا القـــــــــانونيين ، للعلـــــــــوم الإنســـــــــانية والاجتماعيـــــــــة بشـــــــــكل عـــــــــام 7أصـــــــــب  موضـــــــــوع دســـــــــمو 

وعلـى  ـذا الأسـاس ، والسياسيين في الإطار الأكاديمي أيـن كاـن لهـم رأي عـن طريـ  البحـث والتحليـل

إلــى  ،الكــل حســب تخصصــه Le terme des civilisationsتو يــف مصــطل  الحضــارات و  تــم ربــط

 5113نـــوفمبر  13بتـــاريخ  18فـــي دورتهـــا  88غايـــة مـــا تبنـــ  الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة قـــرار رقـــم 

ومنـذ ذلـ  ، Année du dialogue entre les civilisationsعامـا للحـوار بـين الحضـارات  8115بـإعلان 

مطالــب  Secrétaire Général des Nations Uniesالتــاريخ أصــب  الســكرتير العــام للأمــم المتحــدة 

بتقـــديم تقـــارير ســـنوية للجمعيـــة العامـــة لإعـــداد مشـــروع موضـــوعه " عـــام حـــوار الحضـــارات " الـــذي 

يعتبـــر الخطـــوة أو اللبنـــة لتأســـير أو لتأكيـــد العلاقـــات الوديـــة والســـلمية القائمـــة علـــى التعـــاون بـــين 

 Patrimoineمشـــترك للإنســـانية  لان الانجـــازات التـــي قـــدمتها الحضـــارات ســـابقا هـــي تـــراث، الـــدول 

commun de l'humanité  مــع احتــرام التبــاين الثقــافيculturel  والــدينيreligieux  وإنهــاء التهديــدات

بمثابـة  ONUويعتبـر مـا قامـ  بـه ، La paix et la sécurité internationalesالأمـن الـدوليين و للسـلم

 . L'idée du choc des civilisations ردة على للذين يروجون لفكرة صراع الحضارات

، الاجتماعيــــــة والثقافيــــــة وحتــــــه الاقتصــــــادية، إذن الحضــــــارة هــــــي مجمــــــوع مــــــن القــــــيم الدينيــــــة

 ناك من ينظر للحضارة علـى أسـاس مجموعـة مـن السـلوكات التـي هـي جـزء مـن التطـور الإنسـاني و 

وهـــي ، الطرق الســـلميةالتكتــل بـــو  التكامـــلو  وحـــوار الحضـــارات هـــي نقطــة التلاقـــي للتبـــادل، 8الايجــابي

 . بديل للمفهوم الذي كان سائد من قبل و و صراع الحضارات

 Conflit économique ou رغـم مـا تقـدم لا ننفـي وجـود صـراع اقتصـادي أو تجـاري بـين الـدول 

commercial entre les Etats
يجـب  intérêt matérielلان كل طرف في المعادلـة لـه مصـلحة ماديـة ، 9 

من الواجب تو يفها في ما  و ايجابي للنهوض ، لذا نجد كل دولة لها قوة وطاقة ،أن يحاف  عليها

 moralو ـــذا مـــا يجعلنـــا نميـــز بـــين الحضـــارة والدولـــة فـــالأولى معنويـــة ، بحضـــارتها الماديـــة علـــى الأقـــل

 Emileأو كمـا يقـول ، الهياكل وفيها الإبداع الثقـافي وأنمـاط الحيـاةو  تقوم على مجموعة من الأفكار 

Durkheim  أما الثانية  10هي نوع من البي ة المعنوية التي تحتوي على عدد معين من الأمم  دورناي
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سياســـ ي مهامـــه الأساســـية وبإمتيـــاز الحفـــاظ علـــى النظـــام  personne moraleفهـــي شـــخص معنـــوي 

تحصـــــيل الضـــــرائب مـــــع إبـــــرام الصـــــفقات والتفـــــاوض بشـــــأن الاتفاقيـــــات ســـــواء الثنائيـــــة أو و  العـــــام

 . صادية كان  أو غير ااقت، متعددة

الـذي بـرز خصوصـا بعـد الحـرب  idéologiqueو ذا لا يجعلنا نتغافل عن الطرح الإيـديولواي 

حيـث أصـبح   نـاك إيـديولوجيات وانتمـاءات ، la deuxième Guerre mondialeالعالميـة الثانيـة 

، ة والاقتصـاديةمختلفـة منهـا السياسـية والعسـكريف  Alliances" coalitionتأخـذ أشـكال تحالفـات 

-التـــــي أنتجـــــ  فكـــــر اقتصـــــادي فـــــي تلـــــ  الفتـــــرة يصـــــارع بـــــين اتجـــــا ين الأول يقيـــــد الســـــوق ويوجههـــــا 

والثــــــاني يعتمــــــد علـــــى اقتصــــــاد الســــــوق ، économie de commandement -الاقتصـــــاد الموجــــــه

L'économie de marché و كذا تحول الصراع إلى صراع اقتصادي يريد كل قطب ، والتبادل الحر

مــن بنــاء اتحاد ــا  les pays européensخصوصــا بعــد انتهــاء الــدول الأوروبيــة ، ينــافر الآخــرأن 

union  وتحولهــــا إلــــى قــــوة اقتصــــادية عالميــــة تســــتطيع أن تنــــافر الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة أو أي

 . تكتل اقتصادي آخر

يـــــات المتحــــــدة يومنـــــا  ـــــذا فعلـــــى ســــــبيل المثـــــال كانـــــ  الولا إلــــــى  إن تجليـــــات الصـــــراع مـــــازال قـــــائم

 URSSفــــي الســــنوات الماضــــية أضــــخم وأكبـــــر اقتصــــاد بعــــد انهيــــار الاتحــــاد الســـــوفياتي  USAالأميركيــــة 

إلـى  وبـه أدت، " التي كان  بمثابة الإعلان عن سقوطه Perestroikaبسب الإصلاحات " البيروسترويكا 

ل تحرير الكوي  سـنة في العراق من أج interventionعدة أحدث منها سقوط جدار برلين ثم التدخل 

كل  ذه الأحداث هي بمثابة تفسير عن وجود صـراع عـالمي للقـوى العالميـة  ـدفها البحـث عـن ، 5115

يــــــدل علــــــى أن الشــــــرعية إلا مؤشــــــر  661القــــــرار رقــــــم  ومــــــا، أســــــواق خــــــارج أقاليمهــــــا لتســــــوي  منتجاتهــــــا

légitimité  لأن الحصـــار ، ض الصـــارخو نـــا يكمـــن التنـــاق، 31و 81بـــدل المـــواد  15توجـــد فـــي  ـــل المـــادة

Embargo  والعقوبـات الاقتصـاديةles sanctions économiques  35تجـد شـرعيتها تحـ  غطـاء المـادة 

الـــذي لـــم تحتـــرم نصوصـــه ممـــا يجعـــل  11مـــن الميثـــاق 15أمـــا العمليـــات العســـكرية فشـــرعيتها فـــي المـــادة 

كونهـــا كانـــ  ، responsabilité internationaleالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مســـؤولة مســـؤولية دوليـــة 

تحـ  غطـاء الشـرعية الدوليـة و ـذا  illégaleتعمل علـى ترسـيخ فكـرة الممارسـة الدوليـة غيـر المشـروعة 

 . واقتصادية يجب احتراما Manu- Militareفقط لتثب  للعالم بأنها قوة عسكرية 

 Un marchéإن تمرد الاتحاد الأوربي بعد مشروع مارشال بإنشائه سوق أوربية مشتركة 

commun européen  ضـمن معا ـدة رومـاtraité de Rome  اتحـاد اقتصـادي ونقـدي إلـى  وصـولا
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 مـا  ــو إلا خــروج عــن قاعــدة الولايــة، Le traité de Maastrichtفـي إطــار معا ــدة ماســتريخ  

 ـذا الأمـر جعـل الولايـات ، خـاص بهـا alliance économiqueالانتمـاء لبنـاء تحـالف اقتصـادي و

التـي تعتبـر  GBالأمريكية تدخل في صـراع مـع الاتحـاد الأوربـي بتوجيـه المملكـة المتحـدة  المتحدة

إلا ، ومـا ان ـحاب بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوربـي، الأميركيـ modèleن خة طب  الأصل للنمـوذج 

منافســته الاقتصــادية اتجــاه أمريكــا بشــكل و  لجعلــه ضــعيف فــي قراراتــه السياســية بشــكل عــام

مـــن شـــريكه  Union européenneة الموجعـــة التـــي تلقا ـــا الاتحـــاد الأوروبـــي لأن الضـــرب، خـــاص

القطـــــاع المـــــالي مـــــرورا إلـــــى  الســـــاب  لهـــــا تـــــداعيات علـــــى جميـــــع الأصـــــعدة مـــــن القطـــــاع الاقتصـــــاد

 . الخ... الخدماتو  بالطاقة فالتجارة

ع لهــذا كـاـن الفكــر الحضــاري عنــد الغــرب فــي شــكله الحــواري أو الصــرا ي يحمــل فــي طياتــه طــاب

-Zones économiques néoالبحــث عــن منــاط  اقتصــادية اســتعمارية جديــدة إلــى  توســعي يهــدف

coloniales ومنـــه نســـتطيع القـــول أن الغـــرب المســــتعمر ، لنهـــب ثـــروات وخيـــرات دول العـــالم الثالــــث

colonisatrice Ouest  تطور على حساب دول العـالم الثالـثLes pays du Tiers Monde   التـي كانـ

يتجسـد ، أمـا اليـوم فـإن الحـوار أو الصـراع الحضـاري لـه طـابع اقتصـادي، ما تح  سيطرتهفي يوم 

، الأول في البحث عن اليد العاملة الرخيصة أو أسواق لبيع منتجاته بواسطة اتفاقيات ومعا دات

 Organisation mondiale و ذا ما تسعى لوضعه الدول الغربية عن طري  المنظمة العالمية للتجارة

du commerce
مثـل الشـراكة الأورومتوسـطية  blocs économiquesأو في إطار تكتلات اقتصادية  12 

13 Partenariat Euro-méditerranéen ، إذن الحــــوار الاقتصــــادي  نــــا اخــــذ شــــوطا كبيــــر مــــن حيــــث

بحيــــث كانــــ   نــــاك جــــولات ســــابقة حواريــــة لإحــــداث منظمــــة ، النصــــوص القانونيــــة التــــي تضــــبطه

وبعد تكـوين المنظمـة الاقتصـادية بـدأت جـولات الحـوار الاقتصـادي المتعلقـة  ،OMCعالمية للتجارة 

وغير ـــا مـــن الموضـــوعات الاقتصـــادية ذات  les réductions tarifairesبالتخفيضـــات الجمروكيـــة 

دون التغافل عن الجولات التي كان  تمهد لوضع أطر واستراتيجيات  ـدفها تشـكيل نظـام ، الصلة

وفـي البعـد الإقليمـي والمتعلـ  بالشـراكة ومـا أحدثتـه مـن حـوارات ، عينـةعالمي يخـدم مصـال  دول م

 رومالهذا وضع  أطر تنظمه بدأت بمعا دة ، اقتصادية التي تعتبر في نظر أوروبا  اجر لابد منه

Roma  ماستريخ إلى  كما أسلفنا وصولا Maastricht ولكن ، التي أنشأت السوق الأوربية المشتركة

وضــع تجمــع اقتصــادي إلــى  مكتوفــة الأيــدي بــل ســارع  Grande-Bretagne يةةابريطان ــذا لــم يتــرك 

 . الخ... السويدو  مع كل من الدنمارك والنروي 
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 -بــين الــدول منهــا  conflit économique ااقتصــادي ا ــذين التجمعــين بينــا لنــا أن  نــاك صــراع

الأساســية فــي  ــذا  فــي أوروبــا الغربيــة بحيــث أصــب  كــل طــرف يبحــث عــن مكانتــه -فرنســا و  بريطانيــا

، ورغــــم كــــل الصــــعاب تطــــورت توجهــــات العمــــل الأوربــــي خصوصــــا فــــي المجــــال الاقتصــــادي، التجمــــع

اتفةةاق حيــث تمثلــ  فــي إحــداث اتفاقيــات مــع دول حديثــة الاســتقلال مــن دول العــالم الثالــث مثــل 

 Déclaration deإعـلان برشـلونة إلـى  وصـولا  Accord de Yaoundé et de Lomé 15لةوميو  14ياونةدي

Barcelone  النتيجـــة أن الـــدول العربيـــة ســـواء فـــي إطـــار المنظمـــة العالميـــة للتجـــارة وOMC  أو الاتحـــاد

بينمـــا ، لان الغـــرب يحـــاور ككتلـــة inégalité تعتبـــر مفاوضـــاتها قائمـــة علـــى عـــدم التكـــافؤ  UEالأوربـــي 

يطلــ    ــذا مــا ســاعد الغــرب علــى إيجــاد صــراع فــي الــدول العربيــة مــؤخرا، العــرب يفوضــون فــرادى

فـي  16الـذي تجسـد فـي إعـلان الحـرب علـى العـراق terrorismeعليه أو بما يسمي الحرب على الإر ـاب 

زعزعة الاستقرار دخل  ـذه الـدول بإحـداث فوضـه عارمـة إلى  ثم تطور في ما بعد، المرحلة السابقة

خططـين لهـذا وأنـه بالنسـبة للم، Printemps arabeالعربـي  -خريـف -والذي أطل  علية الربيع ، فيها

العمـــل الإجرامـــي فنظــــرتهم تتجســـد فـــي البحــــث عـــن الحريـــة التــــي افتقـــدتها  ـــذه الشــــعوب مـــن قبــــل 

 ـــــــــــذه الـــــــــــدول وتـــــــــــدمير ا ثـــــــــــم إعـــــــــــادة إعمار ـــــــــــا  sabotageلكـــــــــــن الخلفيـــــــــــة هـــــــــــي تخريـــــــــــب ، أنظمتهـــــــــــا

Reconstruction  القاعــــــدة الاقتصــــــادية وهــــــي البحــــــث عــــــن اســــــتثمار إلــــــى  مــــــن جديــــــد وبتــــــالي نتحــــــول

Investissement  في  ذه الدول مقابل ثرواتهاRichesse . 

 ؟ ه  هو حوار حضارات أ  صرا  مصال  اقتصادية: الإشكالية القانونية

 :  فرضيات الدراسة

 . الانتقال من مرحلة إلى آخري تفترض حساب كل الاحتمالات:   الفرضية الأول 1

 . خيارحتمية أم ، الصراع الاقتصاديو  بين الحوار :   الفرضية الثانية2

 . المصلحة الاقتصاديةو  نظرة المختلفة للحضارات:   الفرضية الثالثة8

 :  الهدف من الدراسة

 . الاقتصادي، -الحضارات -أو حوار و  تتولى الدراسة تحديد المفا يم في صراع

 . يتمثل في أن الموضوع جدير بالدراسة: الهةد  الأو  ف 1

 …لاقات في ميدان الاقتصاديفهم الحضارات  و فهم الع:   الهةد  الثاني2

 . المرحلة الانتقالية هي تمهيد لعالمية الإسلام:   الهد  الثال 8



 يقمحمد ورنيد. /  زديك الطاهرــــــــــــــ د.  مصالح اقتصادية الحضاراتصراع البين الحوار و

 121ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8153ان ـوعشر  ـــــــ جالحادي مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد 

 : منهاج البحث

و ـــذا يعطينـــا ، لقـــد اعتمـــدنا فـــي معالجـــة  ـــذا الموضـــوع المـــنهت التحليلـــي والتـــاري ي مـــع المقـــارن 

 . وتتبع مراحل تطوره، دفعا للنظر في الموضوع من جميع جوانبه وتحليل عناصره

 :  أهمية الموضوع

حـول مـا ، جدل فقهـي بـين فقهـاء دول العـالم المتقدمـة فـي مـا بيـنهم ودول العـالم الثالـث يوجد

تأثيره على الدول اقتصاديا و  حوار الحضارات في عصر العولمة والتكتلات الاقتصاديةو  أنتجه صراع

ائم علـــــى مصـــــال  أم أنـــــه صـــــراع قـــــ، باعتبـــــار حـــــوار الحضـــــارات يخـــــدم جميـــــع الـــــدول ، دون اســـــتضناء

 . اقتصادية بحته

  صراع الاقتصاديو الحضارات بين حوار الفكري: أولا

Samuel Phillips Huntingtonإن صــراع الحضــارات كنظريــة حديثــة لصــموئيل  تنغتــون 
17 

مـن توقيـع فرانسـير فوكويامـا  La fin de l'histoireتعتبر بمثابة  زة ارتدادية لنظريـة نهايـة التـاريخ 

Francis Fukuyama
ســــوف يكــــون بــــين  اوكلهــــا تصــــب فــــي خانــــة واحــــدة وهــــي أن  نــــاك صــــراع، 18 

 ـــذا مــا أشـــار إليـــه المــؤرخ الفرنســـ ي فرنانـــد ح الغـــربو  civilisation islamiqueالحضــارة الإســـلامية 

أن الغــــرب والإســــلام يجمعهمــــا تعــــارض عميــــ  يقــــوم علــــى ، فــــي كتابـــه Fernand Braudelبروديـــل 

كمـا يقـول أن الهـدف السـري ، jihadوالثاني أحدث الجهاد ، Croisésية الأول صنع الصليب، العداء

ويضـــيف قـــائلا بأســـلوب التأكيـــد أن ح لـــير شـــرح وتفســـير مـــا  ـــو معاصـــر، ودافعـــه العميـــ ، للتـــاريخ

العوامـــــــل الاقتصـــــــادية والاجتماعيـــــــة لهـــــــا دور فـــــــي صـــــــياغة تـــــــاريخ المجتمعـــــــات وفـــــــي صـــــــياغة قواعـــــــد 

 . 19الحضارات

 ديري  ــو قــائم علــى مــا وقــع فــي القــرون الماضــية مــن الصــراعات المشــبعة ــذا الاســتنتاج فــي تقــ

والديانــة المســيحية  judaïsmeالحــوارات بــين الحضــارات والــديانات خصوصــا بــين الديانــة اليهوديــة و 

christianisme  والـــدين الإســـلاميislamique صــــطل  مومـــن جهــــة آخـــرى لا شـــ  أن ،  ـــذا مــــن جهـــة

فإننــا نجــد  La société humaineلتقــدم المــادي للمجتمــع البشــري الحضــارة إذا مــا تــم حصــره فــي ا

الإســــلام و، normes humanitaires نـــاك مــــن يــــرفض  ــــذا الطــــرح علــــى أســــاس المعــــايير الإنســــانية 

الطغيـــان و  تســـبب التســـلط La force Matérielleلان القــوة الماديـــة ، يــرفض بالدرجـــة الأولـــى  ـــذا

القائمـــة علـــى معـــايير  valeurs religieusesبـــالقيم الدينيـــة  إلا إذا كانـــ  مقرونـــة، وبطـــش الجبـــارين

وا  ﴿تعــالى:  لقولـه Normes spirituelles et humanitairesروحيـة وإنســانية 
د
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 . 20 ﴾ 750ت ق

ن مــ conflitsوالصــراع  Dialogueثنــين الحــوار إإذن مــن  ــذه الآيــات الكريمــة نستشــف أمــرين 

و ــذا الأمـر موجــود منــذ آلاف ، مــن جهــة ثانيـة la civilisation matérielleوالحضــارة الماديـة ، جهـة

ولــم ، Les civilisations humainesالحضــارات الإنســانية و  الســنين التــي مــرت مــن تــاريخ الشــعوب

 المـــــــودةو  respectفتـــــــارة يأخـــــــذ  ـــــــذا الـــــــنمط شـــــــكل الاحتـــــــرام ، يتغيـــــــر نمـــــــط الحـــــــوار والصـــــــراع بيـــــــنهم

Affection وتــــارة أخـــــرى يأخــــذ شـــــكل الصــــراع العســـــكري ، والحــــوار الثقـــــافيMilitaire ، أو السياســـــ ي

politique ، وفي بعض المرات يكون اقتصاديéconomique . 

صـراع وكاـن إلـى  نوح وقومه ولكن تحول في مـا بعـد سيدناففي الآية الكريمة يظهر الحوار بين 

  ﴿ :من طرف واحد و م قومه لقولـه تعـالى
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إذن تتجلـى  نــا قمــة الســلام ، 21وكــذب رســول ، وتنــتقم بــه ممـن كفــر بــ  وجحــد توحيـدك، المبطـل

paix ونفـــــر الشـــــ يء تكـــــرر علـــــى شـــــكل حـــــوار بـــــين النيـــــي عـــــاد وقومـــــه  ـــــو حـــــوار المحبـــــة ، فـــــي الحـــــوار

الله و، ر ذلـــ لكـــن الطـــرف الآخـــر كــاـن غيـــ، ىالخـــوف علـــيهم مـــن بطـــش الله ســـبحانه وتعــالو  والموعظــة

عَةةهد  ﴿ففــي القصــة الأولــى طلــب مــن نــوح عليــه الســلام بنــاء ســفينة ، يمهــل ولا يهمــل ةةا د وَمَةةن مس
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والنتيجــة مــن ركــب نــ  ومــن بقيــا  22لمملــوءةيعنــي الســفينة المــوقرة ا construction navaleالســفينة 
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puissanceبـــل لمجــرد اللعـــب واللهــو وإ هـــار القــوة ، تفعلــون ذلـــ  عبثــا لا للاحتيـــاج إليــه
  :ثـــم قـــال، 23
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 . 24والبنيان المخلد، والقصد منها البروج المشيدة ﴾انَُ  ل

، délivranceومنه نستنت  أن في الأولي قصة بناء السـفينة هـي لفائـدة التـي تمثلـ  فـي النجـاة  

 وبالتـــالي الأمـــرين puissanceوالقصـــة الثانيـــة رغـــم أنهـــم قـــاموا بالبنـــاء إلا أنـــه مـــن أجـــل إ هـــار القـــوة 

أي حاجــــــة الفــــــرد أو المجتمــــــع لهــــــذا العمــــــل إذن  besoinفالاقتصــــــاد يقــــــوم علــــــى حاجــــــة ، مختلفــــــين

 satisfaction deمـن أجـل إشـباع حاجاتـه  ressourcesالاقتصـاد  ـو الصـراع بـين الإنسـان والمـوارد 
leurs besoins ،حيـــث كــاـن فـــي بدايتـــه مـــع ،  ـــذا الصـــراع  ـــو دائمـــا موجـــود منـــذ العصـــور الغـــابرة

و ـو  technologieثم بدا يتطور إلـى غايـة اليـوم أيـن أصـب  صـراع مـع التكنولوجيـا  natureة الطبيع

لكــــن الممارســــة ، فــــي حيــــاتهم اليوميــــة Étatالدولــــة و  personne physiqueتطــــور يمارســــه الإنســــان 

حســـب نـــوع  moralأو معنـــوي  physiqueإلـــى لأخـــر مهمــا كــاـن طبيعـــي  personneتختلــف مـــن شـــخص 

انطلاقـا مـن نـوع النظـام أو الفكـر الاقتصـادي ، ادي الذي يعيشه الإنسان أو الدولةالنظام الاقتص

مثــل الاســتثمار ، معــينRationae Temporisمعــين أو زمــن  Rationae Lociالســائد ســواء فــي مكــان 

يعتمـــد علـــى التموقـــع فـــي البلـــد  L'investissement industrielفالاســـتثمار الصـــنا ي ، فإنـــه يختلـــف

، لا يتحـــول فيـــه مركـــز الإنتـــاج L'investissement commercialالاســـتثمار التجـــاري  المســـتقبل أمـــا

 وبتـــالي الفـــرق بيـــنهم  ـــو أن الأول يعتبـــر مفيـــد بالنســـبة للدولـــة المســـتقبلة لأنـــه يقضـــ ي علـــى البطالـــة

والثاني يعتبر من الاستثمارات التي تحدث ، la capacité de productionيزيد من الطاقة الإنتاجية و 

 . 25للدولة المستقبلة لهذا النوع من الاستثمار  balance des paiementsلل في موازين المدفوعات خ

و ـــذا مـــا يـــرى فيـــه صـــاحب الفكـــر اقتصـــادي المخـــتص فـــي التنميـــة الاقتصـــادية أرتيـــور لــــوير 

Arthur Lewis  والمهتم بمشاكل الدول النامية " أن التحول الحاسم بالفعل في حياة المجتمعات لا

ولكـن عنـدما تضـع  ـذه المجتمعـات فـي المقــام ، Respect de la richesseبـدأ مـع احترامهـا للثـروة ي

 . " 26ومن ثم ما يترتب على ذل  من ثروة، investissement de produitالأول الاستثمار المنت  

 Traditionalميــــــزت بــــــين الاســــــتثمار التقليــــــدي  technologiqueلهــــــذا نلاحــــــ  أن التكنولوجيــــــة 
investment  والاســـتثمار الحـــديثinvestissement moderne ، حيـــث الأول يعتبـــر اســـتعمارcolonialisme 

مــن نــوع خــاص أو جديــد كونــه يفــرض قواعــد تحقــ  المصــلحة للمصــدر دون الا تمــام بالــدول المســتقبلة 

ون لهـــذا كانـــ  مطالـــب الـــدول الناميـــة بوضـــع قـــان، بتـــالي  ـــو شـــكل مـــن أشـــكال الهيمنـــةو ، Réceptionلـــه 

 Droit au développementدولي اقتصادي جديد حته تتمكن مـن المطالبـة لـير فقـط بـالح  فـي التنميـة 
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وأن  ذا الطرح الفكـري كاـن فـي إطـار قـانوني ، إنما إعادة النظر في الآليات التي تحكم الاقتصاد العالميو 

 .Cتحــدة للتجـارة والتنميــة فــي إطـار منظمــة الأمـم المو تنظيمـي مــن خـلال الجمعيــة العامـة للأمــم المتحـدة

N. U. C. E. D 27فــي ميثــاق حقــوق والواجبــات الاقتصــادية للــدول الناميــةو Charte des droits et 

devoirs économiques des pays en développement ، أمـا الثـاني فيكـون بـدعم مـن الشـركات المتعـددة

وبتــالي دور ــا يكـــون ، تطــوير التكنولوجيــةلأنهــا الوحيــد التــي تســا م فـــي تمويــل  multinationalالجنســيات 

لان باحتكار ــا للتكنولوجيــا فإنهــا تحتكــر الســوق وتســيطر علــى الاســتثمار ، رئيســ ي فــي المعادلــة الاقتصــادية

لهـا ممارسـات إمـا تتعلـ  بانتهـاك  multinationalفتصب  الشركات المتعددة الجنسيات ، في الدول النامية

لــدول المســتقبلة لهــذا النــوع مــن الاســتثمار مــن قبــل  ــذه الشــركات أو ا Violer la souverainetéســيادة 

 Le renversement duوضـــع البلـــد فـــي شـــلل اقتصـــادي يجعلهـــا ســـهلة للفويـــ ه والإطاحـــة بالســـلطة 

pouvoir - التدخل السياس ي L'ingérence politique -  . 

المصـدرة لـه عـن طريـ   بين الدول المسـتقبلة للاسـتثمار والـدول  افي تقديري الجدل مازال قائم

 pauvretéوهي معادلة صعبة متعلقة في التوفي  بين تخفـيض الفقـر ، شركاتها المتعددة الجنسيات

علــى أسـاس أن الــدول أو الشــركات ، Développement économiqueتحقيـ  التنميــة الاقتصـادية و 

وة وبتــالي لــير  نــاك بينمــا الــدول الناميــة تمتلــ  ثــر ، المصــدرة للتكنولوجيــة تمتلــ  مفتــاح التنميــة

 Lesلان مـن مصـلحة الشـركات تحويـل  ـذه المـواد الطبيعيـة  Un objectif commun دف مشترك 

matériaux naturels  الطاقوية وénergique  دولهم والنتيجة مصلحة الدول النامية متوقفة على إلى

 . مصلحة الشركات

لكــن ، الأشــخاص الأخــرى و ول قــائم بــين الــدéconomique conflitلهــذا الصــراع الاقتصــادي 

 -enviموضــوع البي ــة مــازال يبحــث عــن حلــول ففــي  dialogue intellectuelleالحــوار الفكــري 

ronnement ، الـــذي ناقشـــا فيـــه  8813تحـــ  رقـــم  28بالســـويد 5178أيـــن عقـــد مـــؤتمر للبي ـــة ســـنة

يــه المــؤتمر ومــا توصـل إل، وكــذا البحــث عـن مخــرج للتقليــل مـن المخــاطر، التـد ور المســتمر للبي ـة

 85يحتــوى علــى  declarationوضــع إعــلان إلــى  عــن طريــ  المجموعــة التــي تــم تشــكيلها فــي الســاب 

الملفـــ  للانتبـــاه  ـــو أن الفريـــ  العمـــل الـــذي تـــم تشـــكيله وقـــع فـــي  الشـــ يءلكـــن ، بنـــد حـــول البي ـــة

اء كانــــ  مــــن المعارضــــين فــــي  ــــذا اللقــــ Indiaفمــــثلا الهنــــد ، اعتبــــارات سياســــية وحتــــه إيديولوجيــــة

كمــا أكــدت أن القضــاء علــى الفقــر  ــو نــوع مــن محاربــة التلــوث ، بســبب عــدم ربــط البي ــة بــالفقر

ومع  ذا لم تجد الفكـرة رواجـا كبيـرا فـي المـؤتمر وأن قبولهـا مـن قبـل الـدول المتقدمـة  ـو ، البي ي

عـــــم  compensationالقبـــــول بالمســـــؤولية التـــــي ســـــوف تقـــــع علـــــى عـــــاتقهم و ـــــو إلزاميـــــة التعـــــويض 
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لكـن الفكـرة التـي طرحـ  ، فـي  ـذه الـدول التـي كانـ  تحـ  الاسـتدمار dégâts  مـن أضـرار خلفته

 8118سنة  Johannesburgتحقق  في مؤتمر جو نسبورغ  Stockholmفي ستوكهولم  5178سنة 

 Leلكن جاء موضوع جديد يحمل عنوان التنمية المستدامة ، الذي تناول موضوع البي ة والفقر

développement durable  ليفـــت  المجـــال لفهـــم  ـــذا المصـــطل  عـــن طريـــ  الحـــوار الفكـــري الـــذي

 . يحمل في طيته صراع اقتصادي

 لى صراع الحضاراتإالاقتصاد من الصراع الإيديولوجي  :ثانيا 

الفكــــــــــرة هــــــــــي أن الحــــــــــوار والصــــــــــراع دائمــــــــــا قــــــــــائم مــــــــــادام  نــــــــــاك تفاعــــــــــل سياســــــــــ ي اديولــــــــــواي 

idéologique ، عســــــكري قــــــائم علــــــى التــــــدخلاتInterventions ، ثقــــــافي يــــــرفض فــــــي بعــــــض الأحيــــــان و

، spirituelأو الروحيـــــة  matériauxفكـــــري مشـــــبع بـــــالقيم الماديـــــة و ، Autre partie  الطــــرف الآخـــــر

 . واقتصادي يتجه نحو تحريره من جميع القيود

الرأسـمالية بأنهـا طـرح إلى  لكن لكل قاعدة استضناء فمثلا بروديل يرى بأن الأوروبيين ينظرون

لكـــن نظرتـــه تختلـــف عـــنهم حيـــث يعتبر ـــا علـــى العكـــر مـــن ذلـــ  بأنهـــا منظومـــة ، ولـــواي محـــضادي

 . 29هي التي أوجدتها stratégiesوان السلطة واستراتيجياتها ، اقتصادية

جديـد فـي  modèle conceptuelلهذا أراد  تنغتون عن طري  مشروعه وضع نمـوذج مفـا يمي 

 ذا النموذج الذي يري فيه أنه سوف يقوم علـى ، وفياتيالعلاقات الدولية بعد انهيار الاتحاد الس

وبـه ، Les différences idéologiquesالخروج من دائرة الخلافات الإيديولوجية و  صراع الحضارات

 . La chute du mur de Berlinبرلين  بعد سقوط جدار 30قسم خريطة العالم إلى ثماني حضارات

لان ، ات حضــارية التــي تحــدد العلاقــات بــين الــدول بمعنــي يكــون  نــاك عــدة انتمــاءات واختلافــ

 Multipolarكــــون السياســــة الدوليــــة أصــــبح  متعــــددة الأقطــــاب ، الغــــرب لــــم يعــــد القــــوة الوحيــــدة

هـي الأكثـر احتمـال للتوسـيع مـا  Les conflits locauxوأن الصـراعات المحليـة ، متعـددة الحضـاراتو 

ي فــــي نظــــره بــــل يكــــون  نــــاك عــــالم نــــات  عــــن أن العــــالم لا يصــــب  ســــلمو ، بــــين الحضــــارات المختلفــــة

 les pays duودول الجنوب  nordiqueبين دول الشمال ، أخرى فقيرةو  انقسام بين البلدان الغنية

Sud ،وأن الـدول القوميـة ،  ذا الرأي يبين خاصيتين غير ذي صلة تجانر المجتمعـات غيـر الغربيـة

إن الحضـارة العربيــة ،  ــ ه كـل الحضــاراتوبتـالي أق، 31سـوف تختفـي ولــن تكـن موجــودة فـي الواقــع 

سـواء فـي العـراق أو الـيمن أو ســوريا أو أي بلـد عربـي علـى الأقـل لهــا امتـداد ضـارب فـي جـذور التــاريخ 

Les racines de l'histoire يحمـل الشـرعية  والتـي دمـرت بقـرار لا، بمـا يفـوق سـتة آلاف سـنة ويزيـد
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 ـو مـادي لهـا مـن الـزمن مـائتي سـنة أو  ينيـة إلا مـاالدولية من حضارة لا تعرف القـيم الروحيـة والد

بـــأن خـــرق مبـــدأ الســـيادة ،  ـــذا القـــرار يحمـــل فـــي طياتـــه بـــذور فنـــاء واضـــحة للشـــعوب العربيـــة، أقـــل

Violation du principe de la souveraineté  لأي دولــة مــن دول العــالم الثالــث وبــالأخص الــدول

عقيد في الحصول علـى رخصـة التـدمير مـن  ي ـة الأمـم  و أمر خالي من الت les pays arabesالعربية 

الولايـــــات المتحــــدة الأمريكيـــــة أو  intérêtsإذا كـــاـن الخطـــــر وشــــي  علـــــى مصــــال  ، المتحــــدة أو خارجهـــــا

 . لكيان الصهيونيلالبن  المدللة 

رغـم وجـود نخبـة فـي العــالم ، Civilisation mondialeكمـا لا يعتـرف بمـا يسـمي الحضـارة العالميـة 

 droitsوحقــوق الإنســان  démocratieفهــوم تــوافقي فــي مـا يخــص القــيم المشــتركة كالديمقراطيـة لهـا م

de l'homme  والحريــة الاقتصــاديةLiberté économique  و ــم قلــة قليلــة جــدا وبتــالي ، 32والليبراليــة

ي أمــا مــن حيــث الــدول التــي تشــترك فـــ،  ــذا مــن حيـــ  الأفــراد، غيــر كافيــة لتظهــر وتبــرز حضــارة عالميــة

يرى بأنهم يتعاونون فيمـا  éthiqueوالأخلاق  philosophieوالفلسفة  Religionنفر القيم مثل الدين 

مـــن طـــرف الـــدول  armesتـــم دعمهـــا بالمـــال والســـلاح  guerre bosniaqueبيـــنهم فمـــثلا حـــرب البوســـنة 

بيــنهم  فيمــا cooperation وكــأن الغــرب لــير مــن شــيمه التعــاون ، les pays islamiques 33الإســلامية

إن التـاريخ قـد ســجل فـي صـفحاته الحملـة العسـكرية التـي شـنها الصــليبيون ، سـواء علـى الخيـر أو الشـر

والعمـــل نفســـه تكـــرر فـــي القـــرن ، وتنصـــير ا مـــع ابعـــاد المســـلمين Jérusalemمـــن أجـــل احـــتلال القـــدس 

رك البابـــا التـــي بـــا، بعـــد حـــرب طويلــة Andalusالعاشــر الهجـــري أيـــن تــم إخـــراج المســـلمين مـــن الأنــدلر 

pape عَةنُ  ﴿ :إن الـدين الإسـلامي حـث المسـلمين علـى  ـذا الأمـر فـي أكثـر مـن آيـة لقولـه تعـالىح َ 
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 Dieu hérite de laإن الصراع موجود وسيبقي إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها  35﴾مُن وَلُي 

terre ،أغـــراض اقتصـــادية لهـــذا نجـــدو  لكــن  ـــذا الصـــراع رغـــم أنـــه دينـــي فإنـــه يحمــل فـــي طياتـــه أطمـــاع 

 . الأمر مازال مستمر

، المجتمعات العربية في الوق  الحاضر combinaisonإذن في تقديري أن إعادة النظر في تركيبة 

الــــدول العربيــــة وإضــــعافها حتــــه لا  démantèlementمــــن خريــــف عربــــي هــــي ســــمة مــــن ســــمات تفكيــــ  
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 130ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8153ان ـوعشر  ـــــــ جالحادي مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد 

ى أنظمتهـــا الشـــعوب العربيـــة علـــ révolteخصوصـــا أن انتفاضـــة ، تقـــوي علـــى مســـاعدة بعضـــها الـــبعض

يومنا  ذا مرورا باليمن إلى  وما يعانيه Irakالحروب الداخلية في الدول العربية من العراق و  من جهة

Yémen  والصــــــراع الطــــــائفي الســــــنيSunnite  الشــــــيعيShiite  الــــــذي غلــــــب المصــــــال  الاقتصــــــادية علــــــى

 الشــ يءســنين ونفــر وأن الصــراع فــي  ــذا البلــد دمــر حضــارة يفــوق عمر ــا آلــف ال، المصــال  الإنســانية

لأنـه ، والقائمة مازال  مفتوحة في نظـر الغـرب Tunisieوتونر  Egypteومصر  Syrieيحدث في سوريا 

وتطور ــا الاقتصــادي الــذي أصــب   Miracles sept tigresلا يريــد أن تتكــرر م جــزات النمــور الســبع 

 ـــــذا ، ســـــتوا ا الخيـــــاليمإلـــــى  pétroleينـــــافر الـــــدول العظمـــــه الغربيـــــة بســـــبب ارتفـــــاع أســـــعار البتـــــرول 

الارتفــــاع الايجــــابي يعطــــي دعــــم للــــدول العربيــــة فــــي بنــــاء اقتصــــادياتها والتخطــــيط لمســــتقبلها ممــــا يعــــود 

يــتم فيهــا إعــادة النظــر فــي  Agendaلــذا كاــن لزومــا عليــه أن يضــع أجنــدة ، بالســلب علــى الــدول الغربيــة

ممــــا عطلــــ  زجلــــ  التنميــــة ، نــــىمســــتوا ا الأدإلــــى   ــــذه الأســــعار والنتيجــــة هــــي الانهيــــار حيــــث وصــــل 

développement وهـي نتيجـة تجعلهـا تـدفع ثمـن ، الحـد مـن إتمـام خططهـا التنمويـةو  في الدول العربية

ممــا يــنعكر ســلبا علــى الجوانــب منهــا الاقتصــادية التــي تتمثــل فــي ، ارتفــاع البتــرول فــي الفتــرة الســابقة

 ressourcesفقــد مــن جهــة موارد ــا الطبيعيــة و  agricoleوالزرا ــي  industrielتراجــع الأداء الصــنا ي 
naturelles الذي يتمثل  الاجتما يوالجانب ، وأقصد  نا البترول الخام الذي أصب  يباع بثمن بخر

بالدرجـــــة الأولـــــي ولواحقهـــــا أمـــــا الجانـــــب السياســـــ ي و ـــــو الأ ـــــم بالنســـــبة للـــــدول  chômageفـــــي البطالـــــة 

 Conflitبدرجـــة كبيـــرة جـــدا  ـــو الخـــلاف السياســـ ي العربيـــة خصوصـــا لأنـــه يـــؤثر فـــي الجوانـــب الأخـــرى 

politique  السـعوديsaoudien  الإيرانـيiranien  كــون أصـل الفكــرة أن الحـوار الاقتصــاديdialogue 
économique  حـوار سياسـ ي إلـى  تحـولLe dialogue politique  دينـي طـائفي بالدرجـة الأولـى بينهمـا ممـا

ومـــا منظمـــة الـــدول ، البتـــرول وبالخصـــوص الـــدول العربيـــة أثــر ســـلبا علـــى اقتصـــاديات الـــدول المصـــدرة

 فـي لقـاء الجزائـر L'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEPالمصـدرة للـنفط الأوبـ  

Algérie إلا وســـيلة لتقريـــب وجهـــات النظـــر فـــي إطـــار حـــوار اقتصـــادي قـــائم علـــى تغليــــب  8156 ســـبتمبر

منــه اتفــ  الأعضــاء فــي منظمــة الــدول ، Intérêt économique généralالمصــلحة الاقتصــادية العامــة 

لكــن تبقــى الفكــرة ، مليــون برميــل فــي اليــوم 1. 88المصــدرة للــنفط أوبــ  علــى تثبيــ  الإنتــاج فــي حــدود 

أو  Dohaسـواء فـي الدوحـة ، خـلال اجتمـاعهم OPEPوهي أن الدول الأعضاء وغيـر الأعضـاء فـي منظمـة 

، مســتوى تجميـــد الإنتـــاج النفطـــي مــن اجـــل دعـــم الأســـعارإلـــى  صـــل الحـــوار فــي لقـــاء الجزائـــر الأخيـــر لــم ي

، دخول إيـران فـي تجميـد الإنتـاجإلى  كون السعودية تدعو ح نظرا لان الصراع مازال قائم داخل الأوب 

 التي فرض  عليها  sanctionsمستوى إنتاجها ما قبل العقوبات إلى  لكن  ذه الأخيرة تريد الرجوع أولا 
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 .  dossier nucléaire النوويبسبب ملفها 

إن نظر الطرف الآخر " الغرب" في قضـية تخفـيض سـعر البتـرول  ـو وضـع حـد لـبعض الـدول 

المصــدرة لهــذه المــادة مــن تقــديم مســاعدات ماليــة للــدول العربيــة الأخــرى أو لتقويــة اقتصــاد ا  ــذا 

لهــذه  La dépendance économiqueومــن جهــة ثانيــة حتــه تبقــى التبعيــة الاقتصــادية ، مــن جهــة

والمثال الدال على  ذا وخصوصـا فـي الفتـرة الأخيـر الصـراع القـائم بـين السـعودية والولايـات ، الدول 

فـــــي  dommagesحـــــول مشـــــروع قـــــانون الـــــذي يلـــــزم الســـــعودية بـــــالتعويض  USA المتحـــــدة الأمريكيـــــة

ون تتمثل في أن عواقب  ذا القانو ، التي راح ضحيتها الآلف من الأمريكان 8115سبتمبر  55قضية 

حيـث إذ ، زعزعة المصـال  المشـتركة بـين الـدولتين نا يـ  عـن الخسـائر الماديـة التـي تصـيب الطـرفين

مـــا قبـــل  ـــذا القـــانون بالإيجـــاب فإننـــا ننتظـــر مطالـــب دول آخـــر خصوصـــا عربيـــة منهـــا بـــالتعويض لمـــا 

أسـقط   Les interventions militairesأحدثتـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن تـدخلات عسـكرية 

فيها أنظمة وحكومات وزعزع  اسـتقرار دول فـي منـاط  مختلـف مـن العـالم و ـذا بـالطبع لا يخـدم 

 . المصال  الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية

عربــي إســلامي  alliance militaireذلــ  دور الســعودية فــي إحــداث تحــالف عســكري إلــى  ضــف

 ـــذه ، لتتـــدخل فـــي الـــيمن وبـــه أعلنـــ  الحـــرب عليهـــا الـــذي عـــن طريقـــه أصـــبح  لهـــا رخصـــة قانونيـــة

كونهـا مدعمـة بفكـر غربـي ، الزعامة في نظر بعض الدول العربية تويي بالو ي بالمسؤولية على الغير

لــــى آلاف إالعريقـــة التــــي تمتـــد  Brisant civilisations arabes ـــدف تحطـــيم الحضــــارات العربيـــة 

بـلاد الحــدائ   Tigre et l'Euphrateجلـة والفـرات حضـارة نهــر الدو  Sabaالسـنين مثـل حضـارة سـبأ 

إذن التخطيط الغربي  و توجيه بعـض ، المعلقة وغير ا بقرار من صاحب حضارة عمر ا م ة سنة

دائـــرة تخريـــب اقتصـــاديات دول الغيـــر وتحطــــيم إلـــى  الـــدول العربيـــة مـــن دائـــرة التنميـــة الاقتصــــادية

ال الــدول العربيــة فــي مســتنقع الحــروب لتحطــيم لان القاعــدة لــدى الغــرب هــي إدخــ، بنيتهــا التحتيــة
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إذن المســـألة هـــي اقتصــــادية ، 36 ﴾ال

والســؤال الـــذي يطــرح مــن الـــذي يقــوم بهـــذه ، reconstructionبحــ  تقــوم علـــى عمليــة إعــادة إعمـــار 

بــدون أدنــى شــ  الــدول الغربيــة  investissementاســتثماريا و  économiquementالعمليــة اقتصــاديا 

 les paysالـــدول المانحـــة  -لان القاعـــدة الـــدول العربيـــة تـــدمر أوطانهـــا وحضـــاراتها وتجمـــع المـــال 

donateurs - الحضـــارة الماديـــةإلـــى  ومنـــه التحـــول مـــن الحضـــارة الروحيـــة، ليقـــوم الغـــرب بإعمار ـــا ،

 . serviteurلعبده  Maitreبفعل توجيهات السيد 
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 الإنسان بين المعادلة الإيديولوجية والحضارية الاقتصادية :ثالثا

أن نهاية الحرب و . 37يرى فوكوياما في تطور التاريخ البشري على أنه معركة بين الأيديولوجيات

 La démocratieتميــزت بانتصــار الإيديولوجيــة الديمقراطيــة الليبراليــة  la guerre froideالبــاردة 

libérale  ــــــذه النظــــــرة لهــــــا ســــــابقة وهــــــي نظــــــرة ألكســــــندر ، علــــــى الأيــــــديولوجيات السياســــــية الأخــــــرى 

39حـول نهايـة التـاريخ  Eric Weilإريـ  ويـل و  Alexandre Kojève 38كوجيـف 
La fin de l’histoire  "

وإنـــه دائمــــا وبالضـــرورة إمـــا ســــيد ح حيـــث يـــرون أن الإنســـان فــــي حالـــة نشـــأته لا يكــــون إنســـانا وكفـــي

maître  وإمـــا عبـــدesclave فـــإن ، وإذا كــاـن الواقـــع البشـــري لا يمكـــن أن يتكـــون إلا كواقـــع اجتمـــا يح

شـــريطة أن يســـتلزم عنصـــرا للســـيادة وآخـــر للعبوديـــة ويقضـــ ي وجـــود مـــن  ...المجتمـــع لا يكـــون بشـــرا

 . يتمتع باستقلال ذاتي وآخر يتوقف عليه ويخضع له

يعنــي بالضــرورة الحــديث عــن  La conscience de soiلــذا فــإن الحــديث عــن الــو ي بالــذات 

 لقاعـدة )السـيادة، وخضـوعه L'indépendance de la conscience de soiاسـتقلال الـو ي بالـذات 

العلاقـة بـين إلـى  وإذا كان الوجـود البشـري لا يتكـون إلا مـن خـلال الصـراع الـذي يـؤدي، العبوديةفو 

 يمكـــن أن يـــتم  ـــو الآخـــر إلا بدلالـــة  اتــــه فـــإن التحقيـــ  التـــدري ي لهـــذا الوجــــود لا ، الســـيد والعبـــد

 Georg Wilhelm Friedrichومنه نظرية  يجل . 40الأساسية  relation socialeالعلاقة الاجتماعية 
Hegel  ليسـ  سـوى نقطــة ، دالتــاريخ البشـري كلـه لــير إلا مجـرد جـدل السـيد والعبــالتـي تـرى بـأن

 . 41يفالبداية وافتراض من النقات الفلسفي بين ويل وكوج

ويبقـى  يتصـدىومنهـا الإنسـان إمـا أن ، إن الصراع غريزة في الأنواع المختلفة مـن عـالم الأحيـاء

 هــــر ، أمنــــا حــــواءو  Adamإن البشــــرية منــــذ ســــيدنا آدم ، أو ينهــــار ويتخلــــى عــــن الحيــــاة مجبــــرا مكر ــــا

ةةةيَ آدََ  بُةةة ﴿ :لقولـــه تعـــالىالأخـــوة الصــراع فيهـــا بـــين 
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 . 42﴾ 57ت ق

ا ما تمعنا فيه جيدا نجده إقتصادي فـي المهنـة التـي كاـن كـل واحـد إذ، إن الصراع بين الإخوة 

فكـان راعيـا للغـنم  الآخـر أمـا ، agriculteurكان يعامـل فـي الأرض بمعنـي مـزارع  فاحد م، منهم يمتهنها
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Berger ،وقلبه ملئ  الأخوانصرف ، وأن الرؤية الضيقة للإنسان هي التي جعل  الحوار ينتهي بينهما

وفــــــي اعتقــــــادي لــــــير لســــــبب القبــــــول أو عــــــدم القبــــــول ولكــــــن مــــــا قــــــدم  الــــــنفر  ،الكــــــرهو  بالحقــــــد

ـــينَ بمعنــه تقبـــل الله ...البشــرية قة
ت 
ُ  
ـــنَ الم ــهُ مة

م
ـــلُ الل ب 
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مَـــا يَتَق ن  لصـــدقه ح صـــدقة مــن احـــد ما دون الآخـــر إة

منـه  Mala Fides، لسـوء نيتـهح ولـم يتقبـل الصـدقة مـن الثـاني، Sincérité et dévotionوإخلاصـه 

لأنـــه خيـــر مـــن ، يجـــب أن يكـــون تعاونـــه أوثـــ  وأعمـــ ، و ـــو ســـيد  ـــذه الأحيـــاء، نت  أن الإنســـاننســـت

لا يختلفــون ، Nationsشـعوبا وقبائـل وأممـا منــه لـذا جعـل نسـلهما ، يـدرك بعقلـه الـذي ميـزه الله بــه

تنــوع المجتمعــات  ــو  ـــا رة و ، أو اختلفــ  ألـــوانهم وألســنتهم، فــي توحيــد الله وإن تعــددت شــرالعهم

لكــن عنــدما تتحجــر ، Coopération et intégrationحيــث تقــوم علــى التعــاون والتكامــل ، اريةحضــ

فهــم بــذل  ، واحــد وضــعي modèleويريــدون أن تكــون المجتمعــات نموذجــا ، تنغلــ  الأفكــارو  العقــول 

 . يخالفون قدرة وسنة الله

اَ  رَبُّ َ  ﴿ :قالمن  لهذا كان  البداية بالحوار فمن الواجب أن تنتهي بالحوار إذ قال عزم 
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 . 46﴾  64تعَمُ ن

إذن  نـاك آيــات فــي سـور مــن القــرآن الكـريم تحــث علــى أن الحـوار أساســ ي لتطــوير المجتمعــات 

 droits deأن مـن أعظـم صـفات الإنسـانية حقـوق الإنسـان و ، Sociétés humanitairesالإنسـانية 

http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=7#59
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=7#60
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=7#61
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=7#62
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=7#63
http://quranbysubject.com/sura.php?Sura=7#64
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l'homme هــــي حــــ  ، د رســــول الله عليــــه أفضــــل الصــــلاة والســــلامالتــــي نــــادى بهــــا وعمــــل لأجلهــــا محمــــ

والنــاس ، بــين البشــر فكــان لا فضــل لعربــي علــى أزجمــي إلا بــالتقوى  Le droit à l'égalitéالمســاواة 

َ   ﴿: كلهــم سواســية كأســنان المشــط قــال تعــالى
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فســـاوى رســـول الله  47 ﴾ا وَق

وكاـنوا ، وبـين السـيد والعبـد فـي الم ـجد وفـي الجلـوس معـه، صلى الله عليه وسلم بين الغني والفقيـر

 . أمامه متكاف ين في الدماء والأموال والحقوق 

 القــــــــرائيين - بمــــــــذا بها judaïsmeكــــــــن علــــــــى نقــــــــيض مــــــــن ذلــــــــ  نجــــــــده فــــــــي الديانــــــــة اليهوديــــــــة ل

التـي تتبنـه طـرح أن لاحـ   Gush Emunimلا تعترف بـالأخر ومثالهـا حركـة غـوت إيمـونيم  -الربانيينو 

والقاعـــــدة الأساســـــية فـــــي الحركــــــة أن لهـــــا توجـــــه الأيـــــديولواي وأنهــــــم ح لأي جـــــنر يعلـــــوا علـــــى اليهــــــود

تعتمـــــد الحركـــــة علـــــى بـــــث ســـــمومها الفكريـــــة فـــــي الأوســـــاط ، أفكار ـــــا تجـــــول فـــــي العـــــالم يعتبـــــرون أن

 . 48على جميع مستوياتهاو  التعليمة

  :فـي رسـالته إلـى اليهـود حيـث قـال Napoléon Bonaparteوتأكيـد لهـذا مقولـة نـابوليون بونـابرت 

 Pas unوار المتأصـــل فـــيهم وأنهـــم ليســـوا أصـــحاب حـــ، " أنـــه يســـتحيل إنقـــاذ اليهـــود مـــن طبـــالعهم

propriétaire de dialogue .49 والمثــــال الــــذي أقدمــــه يعطينــــا قمــــة الطبــــع اليهــــودي فــــي التميــــزي "

يـدفنون فـي ، مولـودون مـن أم غيـر يهوديـة، فـالجنود الـذين قتلـوا فـي المعـارك، le racismeالعنصـري 

ة العميقــة وإذا  ــذا الأمــر جــاء بنــاء علــى الكرا يــح قســم منفصــل مــن المقــابر العســكرية الإســرائيلية

أم غيــر يهوديــة فمــا بــال و  بــين اليهــود المولــودين مــن أم يهوديــة Apartheidكاــن  نــاك فصــل عنصــري 

ولقد تم التعبير عنـه ، persécutionلان  ؤلاء متهمون بالاضطهاد ، المسيحيةو  العلاقة بين اليهودية

الروايــات الزائفــة هــي مــن أجــل والواقــع أن  ــذه ، "génocideمــن قبــل اليهــود الــذين أوبــدوا " الإبــادة 

كــــون التــــوتر فــــي العلاقــــات أخــــذ منحنــــه سياســــ ي للكيــــان ، تحديــــد الموقــــف العــــدالي تجــــاه المســــيحية

تمليـــه اعتبـــارات قائمـــة علـــى إيديولوجيـــة يهوديـــة مـــع تقـــدير مصـــالحها  Entité sionisteالصـــهيوني 

 . 50الامبريالية

بـــين المســـيحي الشـــرق  N'ont pas atteint l'égalitéوفـــي المقابـــل المســـيحية لـــم تحقـــ  المســـاواة 

والمسيحي الغرب على الرغم من أنهم ينتمون إلى ديانة واحدة  ذا الصراع الـذي يظهـر بـين الإخـوة  ـو 

كافيـة  Alexanderوشهادة المسيحي خليـل الاسـكندر ، من اجل إبعاد مسي  الشرق من مراكز السلطة

 Islamعلـى المسـيحيين العـرب أن يـدخل فـي الإسـلام على وجود صراع داخلي بين المسيحيين حين قال 
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وعلـى ضـوء  ـذا فـإن دخـول أسـتاذ اللا ـوت إبـرا يم ، حته يتمكنوا بالرجوع إلـى المسـيحية الصـحيحة

الإسـلام لا دليـل قـاطع خصوصـا فـي العصـر الحـديث علـى إلـى  Ibrahim Khalil Vlobosخليـل فلوبـوس 

فبينمــــــا كـــــاـن العــــــالم الشــــــرقي والعــــــالم الغربــــــي بفلســــــفاتهما .. حقيقــــــة يضبتهــــــا التــــــاريخ " ــــــذه هــــــي.... ..أن

فــي شــخص  Mecqueبــزغ مــن مكــة المكرمــة ، يعيشــان فــي ديــاجير  ــلام الفكــر وفســاد العبــادة، العقيمــة

اء أضاء على العالم صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله  . 51فهداه إلى الإسلام" ، نور وضم

ولا  ﴿ :اليهوديـــــة لقـــــاء محبـــــة واحتـــــرام لقولـــــه تعـــــالىمـــــع المســـــيحية و ه ئـــــلقابلكـــــن الإســـــلام كــــاـن 

 52﴾تجادلوا أه  الكتا  إلا بالتي هي أحسن

ومنـه لـير بينـه ، الحضـارات.. ..حـوار أو صـراع... إذن الإسلام باقي كما  و لـم يتغيـر رغـم وجـود

أخرى عداوة ولا خصام بل الإسلام كان يحمي حرية  doctrineوبين أي حضارة أو عقيدة أو مذ ب 

ولــم نســمع عــن الرســول صــلى الله عليــه وســلم وعــن خلفائــه مــن بعــده ، المعتقــد ويحمــي أ ــل الذمــة

العقـــــد شــــــريعة  -أنهـــــم قوضـــــوا بيعـــــة أو نكثـــــوا عهـــــدا ومثـــــال ذلـــــ  مــــــا كتبـــــه مـــــن عهـــــد بمعنـــــه عقـــــد

إن ، لمسيحي نجران " ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد" - Pacta sunt servandaالمتعاقدين 

م لا يعــــارض قيــــام منظمــــات دوليــــة مثــــل الأمــــم المتحــــدة بشــــرط تحرير ــــا مــــن ســــيطرة القــــوى الاســـلا 

 . الاستكبارية

إلـــى  وحــوار الحضــارات يهــدف، الأخـــرى فالإســلام يــؤمن بكــل اســهام وعـــدم  يمنــة حضــارة علــى 

تكـــوين قاعـــدة مـــن الثوابـــ  المشـــتركة بـــين الحضـــارات وأن نتجـــاوز مـــوقفي القبـــول المطلـــ  والـــرفض 

الموقــــــف النقــــــدي و ــــــذا  ـــــو موقــــــف الاســــــلام مــــــن حــــــوار إلــــــى  مــــــن مفهــــــوم حــــــوار الحضـــــاراتالمطلـــــ  

 . الحضارات

لان القاعدة كلمـا ، Infra Legem ذه الرؤية الشرعية تجعلنا نطرح مسألة في روح القانونية 

لكـــن الإشــكالية تكمـــن فـــي أن ، Ubi Sociata Ibi Jusكـاـن  نـــاك مجتمــع كلمـــا كـاـن  نـــاك قــانون 

إلــى  إضــافة Jus in belloعــن الحــرب  Jus Pacisالإنســان يختلــف فــي وقــ  الســلم  موضـوع حقــوق 

أصــب  و  فهنــا حقيقتــا تــأثر الموضــوع بهــذه الاعتبــارات Les générationsأســاس الاخــتلاف فــي الأجيــال 

 Charte desوان ميثــاق الأمــم المتحــدة ، رفا يــة الشــعوبو  نســيي لأنــه مر ــون بمســتوي المعيشــة

Nations Unies بالنسبة للمادة  يءونفر الش ، ديباجته نص على  دف الدفع بالرقي الاجتما ي في

مـــن الميثـــاق التـــي تحـــث علـــى التعـــاون الـــدولي فـــي حـــل المســـائل الدوليـــة ذات الصـــبغة  18الفقـــرة  15

كمـــا اســـند ، أمـــا الفصـــل التاســـع مـــن الميثـــاق فخصـــص للتعـــاون الـــدولي الاقتصـــادي ...الاقتصـــادية
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... " 15الفقـــرة  68وفقـــا لمضـــمون نـــص المـــادة  ECOSOCالاجتمـــا ي و تصـــاديالميثـــاق للمجلـــر الاق

الجمعيـــة إلـــى  ...ويقـــدم توصـــيات... بدراســـات ويضـــع تقـــارير عـــن المســـائل الدوليـــة فـــي أمـــور الاقتصـــاد

" و ــــذا كلــــه تمهيــــد 53... العامــــة والــــى أعضــــاء الأمــــم المتحــــدة والــــى الوكـــاـلات المتخصصــــة ذات الشــــأن

لســنة  La Déclaration universelle des droits de l'hommeوق الإنســان للإعـلان العــالمي لحقــ

علـــى ، 87غايــةإلــى  88الاجتماعيــة للإنســان فــي مــواده مــن و ةالــذي تنــاول الحقــوق الاقتصــادي 5133

وأن أي تطور يطرأ في العالم يحـدث تغييـر قـانوني الـذي بـدوره ، اعتبار أنه المخاطب بالدرجة الأولي

 I. Brownlieلــــه طــــابع إيــــديولواي حســــب الفقيــــه  Déclarationلان الإعــــلان ، نيــــؤثر علــــى الإنســــا

 . 54ويتسم بالغموض

technologieمنـــه اســـتنت  فوكويامـــا أن التطـــورات فـــي مجـــال التكنولوجيـــا 
الحيويـــة وخاصـــة  55

تكــون لــه عواقـــب خطيــرة علـــى و ، ســوف تكــون قـــادرة علــى تحويــل الإنســـان، التطبيقــات علــى البشـــر

لـه نظـرة " تبـين لـ  أن  Ibn Khaldounلكـن ابـن خلـدون ، Le système politique س يالنظام السيا

لما ، كما في النحل والجراد ...للإنسان خاصة طبيعية ولابد لكم منها وقد توجد في بعض الحيوانات

 بمقتضــ ه الفطــرة ...اســتقر  فيهــا مــن الحكــم والانقيــاد والإتبــاع لــرئير مــن أشخاصــها متميــز عــنهم

 . "56. لا بمقتض ه الفكرة والسياسة الهدايةو 
معنـــه وفـــي ، أن الـــدين المعاملـــة كمـــا قـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم ي فـــي تقـــدير  ةحقيقـــ

وحكـم لـم  Islam en tant que systèmeفالإسـلام كنظـام ، "ج   لأتمم مكارم الأخلاق "حديث أخر 

 l'hommeلا الإنســان المســيحي فمــث، علــى الطــرف الآخــر الــذي يحمــل ديــن غيــر الإســلام ايكــن جــائر 

Christian وعنـدما ح فـي الـدول العربيـة لهـم كـل الحقـوق غيـر منقوصـة الى يومنـا  ـذا مـازال متواجـدإ

فـــي  musulmansنقـــارن بـــين مســـي  الشـــرق أو الـــوطن العربـــي وبـــين الاضـــطهاد الواقـــع علـــى المســـلمين 

كــاـت جســيمة والإبـــادة الجماعيـــة مـــن انتها Burmaإن الـــذي يحــدث اليـــوم فـــي بورمــا ، العــالم الغربـــي

génocide  ـو ليسـ  لا مـن تعلـيم الـدين الإسـلامي L'enseignement de la religion islamique  ولا

 اضـــف أن  نـــاك خرقــــ، رغـــم أنهـــا حرفـــ  des religions Ancienمـــن تعلـــيم الـــديانات الســـابقة 

 Les quatre Conventions deللقــوانين الوضــعية الدوليــة خصوصــا اتفاقيــات جنيــف الأربعــة 

Genève  دون أن نتغافل عن ما يحدث في فرنسا ، 5131سنةFrance  من منع المسلمون من إقامة

وحــــال البوســــنة والهرســــ  ، voileوحتــــه المــــرأة المســــلمة منعــــ  مــــن لبــــاس الحجــــاب ، شــــعائر ديــــنهم

Bosnie Herzégovine مجـازر  التاريخ سجل ما قام به مسيحيو الغرب مـنو ، لير بخاف على أحد

.  ـو الصـراع بـين اليهـود والفلسـطينيين Palestineوما يحـدث فـي فلسـيطين ، في ح  المسلمين  ناك
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الم ـجد الأق ـ ه و ، لأن اليهود يعتبرون بأن القدس هي عاصمتهم وتسمه مدينة داوود ولن يتركو ا

ر وبهــــذا يعتبــــر التصــــرف السياســــ ي الــــذي تقــــوم بــــه ف ــــة صــــهيونية مــــا  ــــو إلا طمــــ، معبــــد ســــليمان

التـــي تـــرى بـــأن وطـــنهم الـــديني موجـــود فـــي جبـــل و  للحقيقـــة التـــي تـــؤمن بهـــا ف ـــة يهوديـــة اخـــرى متدينـــة

، لكـــن التعنـــ  اليهـــودي مـــزال قــائم بـــدون حـــوار يريـــ ه الأطـــراف، جــرزيم الـــذي نـــص عليـــه التــورات

الأخيــــــر الــــــذي صــــــدق فيــــــه المجلــــــر التنفيــــــذي للمنظمــــــة الأمميــــــة للعلـــــــوم  décision  رغــــــم القــــــرارو 

 Conseil exécutif de l'Organisation internationale pour la science et la cultureة والثقافـ

الم جد الأق  ه و  عدم وجود علاقة بين الكيان الصهيونيإلى  عليه إذ أشار ، UNESCOاليونسكو 

 . الذي أثار جدلا واسعا 57و و القرار، في مدينة القدس
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ول محمــد صــلى الله تــاريخ الرســت وقــد يتــأثر كمــا قــد يــؤثر إن قــرأ، إذن الإنســان صــانع القــرار

أحدث ، بأن قوة إيمان رجل واحد أمنا بالله، ىتجعل  تتأمل في الخال  سبحانه وتعال، عليه وسلم

ثقافيــا واقتصــاديا لان العلاقـة لــم تكــن ، غيــرت مجـرى التــاريخ اجتماعيــا وسياسـيا révolutionثـورة 

جعلـ  الإنسـان يبحـث عـن  بين السيد والعبـد بـل هـي بـين الله سـبحانه وتعـالى وعبـده  ـذه العلاقـة

 . الحقيقة

  الصراع الاقتصاديو النظام السياسي بين الصراع الحضاري :رابعا

وأن ، لا يـــزال فوكويامــــا مقتنعـــا أنــــه لا يوجــــد نظـــام سياســــ ي آخـــر قابــــل للتــــأقلم علـــى المــــدى الطويــــل

، رحلـة الضـبابيةمإلـى  سـوف تصـل L'avenir de la démocratie libéraleمستقبل الديمقراطيـة الليبراليـة 

وأن ، وليســ  المنافســة الخــاراي مــن الخصــوم، Problèmes internesالمشــاكل الداخليــة إلــى  ويعــدو الأمــر 

 Une politiqueهي سياسية قوية و  الديمقراطية الليبرالية تقوم على توازن دقي  بين ثلاث سمات مميزة

puissante ، دولة فعالةÉtat effectif وسيادة القانون ح La primauté du droit
 60  . 

والمجسـدة ، Turquieبالكامـل يـرى أنهـا تركيـا  اديمقراطيـ اسياسي اإن الدولة التي دعم  نظام

الــذي رفــض صــراحة المفــا يم  Moustapha Kemal Ataturkفــي شــخص مصــطفى كمــال أتــاتورك 

 . 61 حديثة غربية بالقوة laïqueالإسلامية ومحاولته إنشاء دولة قومية علمانية 
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آخرون يرون في أن و  George Petersفي رأي بعض الكتاب من الغرب أمثال جورج بيترز لكن 

وفــــي ذات الوقــــ  فالنظــــام ، الإســــلام يملــــ  مقومــــات ذاتيــــة تمــــ  لــــه القبــــول وتحميــــه مــــن الانصــــهار

اجتماعيـــا وسياســـيا  Systèmes religieux cohérentالإســـلامي  ـــو أكثـــر الـــنظم الدينيـــة المتناســـقة 

 Denis Monière/ Jeanجـان  يرمـان جـواي و  لكن دينـير مـونير  62  النظام الشيو يويفوق في ذل

Herman Guay ـو الـذي يتكيـف مـع ، الـذي يبقـى علـى قيـد الحيـاة، يعتقـدون أن النظـام السياسـ ي 

Adapter aux modifications environnementalesالتغيرات البي ية 
 63 . 

أن الإســلام لــه بعــد ، Materea Rationeaضــو ي حتــه لا نخــرج عــن المجــال المو و  وفــي تقــديري 

 ومكـان Rationea Temporisتالي نرى فيه نحن المسلمون أنه رسالة لا تقتصر على زمـان العالمي وب

loci Rationea ةةةي  ﴿إنمـــا  ــو صـــال  فــي كــل مرحلـــة مــن مراحــل الحيـــاة و  معــين
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L'universalité de l'islam  فقــد خــتم الله بهــا سلســلة ، لية الرســالة لكــل شــعوب العــالمتعنــي شــمو

رســــالاته إلــــى البشــــرية بــــالقرآن الكــــريم عــــن طريــــ  خــــاتم الأنبيــــاء محمــــد صــــلى الله عليــــه وســــلم إلــــى 

 Pactesالعالمين بدين يعتبر منهت يدعو م فيه إلى عبادة الله ووحدانيته ومذكرا بالعهود والمواثي  

et conventions باعتبـار م مــؤمنين مــن أ ــل الكتــاب ، ي تســتلزم اعتنــاقهم لهــذا الــدينالســابقة التـ

خُرَةُ مُنَ  ﴿ :والرسالات السماوية السابقة لقوله
َ

وَ فُي الآ هد وَهد
َ
بََ  مُن

َ
ق ن يد

َ
ل
َ
ا ف

ً
ُ  دُين

َ
سَلا ُ

َ
َ رَ الإ

َ
غُ غ

َ
وَمَن يَتَت

اسُرُينَ 
َ
خ

َ
  ".65﴾ال

 تنغتـــون بأنهـــا و  حســـب فوكويامـــا Les systèmes politiquesإذن كـــل الأنظمـــة السياســـية  

وأن ، احتياجــات العــالم المتغيــرو  تطــور متطلبــاتإلــى  ويعــود الســبب، effondrementعرضــة لانهيــار 

نــاج  لا يعنــي أنــه ســيبقى  démocrate libéralالنظــام مهمــا كـاـن وحتــه وان كـاـن ديمقراطــي ليبرالــي 

و ـذا مـا جعـل ابـن ، صانة دائمـةلسبب عدم وجود ح USA واستشهد بالولايات المتحدة الأمريكية

يقول في  ذا الشأن أن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العالم فـي العمـران  Ibn Khaldounخلدون 

 . 66والدولة

الأمريكيــة تســير  développement politiqueويــرى فوكويامــا مــع  تنغتــون أن التنميــة السياســية 

ســـــبب  Corruptionومنــــه أصــــب  الفســــاد ، هاوبتــــالي أثــــرت علــــى الدولــــة وأضــــعفت، فــــي الاتجــــاه المعــــاكر

فـي  richesseتمركـز الثـروة إلى  التي أدت L'inégalité économiqueمباشر في عدم المساواة الاقتصادية 
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بغـرض تعزيـز مصــالحها  Le pouvoir politiqueمـن أجـل الســيطرة علـى السـلطة السياسـية ، يـد ف ـة

تمـــا ي ابــن خلــدون ونظرتــه الصــائبة أن الدولــة تمـــر ويحضــروني فــي  ــذا المقــام العلامــة الاجح الخاصــة

فـــي  ـــذا طـــور و التبـــذير و  الطـــور الخـــامر و ـــو طـــور الإســـرافإلـــى  أن تصـــلإلـــى  بمجموعـــة مـــن الأطـــوار 

 . 67الخ ....يستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منهو  تحصل في الدولة طبيعة الهرم

الاجتمــــا ي و لــــه خاصــــية فــــي الجانــــب الاقتصــــادي socialisteو أرى إذا كـــاـن المفهــــوم الاشــــتراكي 

أصبح  الديمقراطية فيه غاية اجتماعية  pensée libéraleفان الفكر الليبرالي ، مضمونها سياس ي

كــذا قيــود اللامســاواة الاقتصــادية القائمــة علــى و  le besoinتتمثــل فــي تحريــر الإنســان مــن الحاجــة 

Maurice Duvergeمـــــورير دفيراـــــي أســـــر ثابتـــــة فـــــي المجـــــال الاقتصـــــادي حيـــــث يقـــــول 
"إن  68

وعــدم ،  ــو انعــدام المســاواة الاقتصــاديةو  الديمقراطيــة الليبراليــة تقــوم دائمــا علــى تنــاقض أساســ ي

ذكرت فإن الديمقراطية الحديثـة فـي نظـر الغـربيين  مماو  69القدرة على بناء مجتمع بشري حقيقي" 

على دول العـالم وبـالأخص الـدول الناميـة  La mondialisation de leur modèleهي عولمة نموذجهم 

فـــي المجتمعـــات العربيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى  Contradictionsلكـــن  ـــذا ســـوف يـــؤدي إلـــي إفـــراز تناقضـــات 

إذن فـإن الديمقراطيـة هـي المشـاركة ح وعليه نرجع إلى حلقة مفرغة فنقطـة الانطـلاق اتجاه مسدود

 Laالجماعيـة و  م مـع ضـمان حـريتهم الفرديـةالمستمرة للمـواطنين للنهـوض باقتصـاد بلـد و  الفعلية

liberté individuelle et collective ،رافعـة شـعار الأغلبيـة ، في إطـار رؤيـة اقتصـادية واضـحة المعـالم

 . والرافضة للهيمنة الليبرالية

والمجسدة ، Turquieتركيا  هي اسياس ي ديمقراطيال هانظام نجح  فين الدولة التي لكن أرى أ

اعــــاد لتركيــــا مجــــد ا ومكانتهــــا الــــذي  Tayeb Rajab Erdoganجــــب أردوغــــان طيــــب ر فــــي شــــخص 

 . عسكرية واقتصادية القوةذات حديثة اسلامية ومحاولته إنشاء دولة 

لقــد بــدأت بعــض الأنظمــة العربيــة فــي الســنوات الأخيــرة فــي الاعتمــاد علــى الغــرب بشــكل مفــرط 

مليـــــة التـــــدخل فـــــي شـــــؤونها الداخليـــــة ممـــــا يســـــهل ع، إلـــــى حـــــد اســـــتراد اســـــتراتيجيات اقتصـــــادية لهـــــا

L'ingérence dans ses affaires intérieures ،ـذا الـنهت غيـر ، وبتالي أصبح  تح  الهيمنة الغربيـة 

المــــدروس أثــــر علــــى تراجــــع الاقتصــــادي لــــبعض الــــدول العربيــــة ومنــــه الــــدخول فــــي دوامــــة اقتصــــادية 

 révolutionsب أمــــــــام الثــــــــورات الأمــــــــر الــــــــذي فــــــــت  البــــــــا، علــــــــى جميــــــــع الأصــــــــعدة incapacité وزجــــــــز

والانتفاضـــات الداخليـــة  ـــذه العمليـــة التـــي وقعـــ  فـــي الآونـــة الأخيـــرة كانـــ  لهـــا عمليـــة مشـــابهة فـــي فتـــرة 

 réforme religieuse القرن الخـامر عشـر والسـادس عشـر للمـيلاد فـي أوروبـا أيـن وقـع الإصـلاح الـديني
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وكان  المطالبة ، جتماعية والاقتصاديةلحل المشاكل الا  استراتيجياتبسب فشل الأنظمة في وضع 

ومـا انتقـاد الكنيسـة ، من طرف  ـذه المجتمعـات  ـو الرجـوع إلـى المفـا يم الدينيـة والمقاصـد الإلهيـة

la critique de l'église  للرأسمالية كاقتصاد قائم بذاته سببه المنافسـة غيـر المقيـدةConcurrence 

sans restriction 70ها في العالم والتجاوزات التي أحدثت . 

   العولمة الاقتصادية بين حوار وصراع الحضارات :خامسا

ببروز نوع مـن و  Réglementation internationaleإن  هور التغيرات على مستوى التنظيم الدولي 

والبنـ   Fonds monétaire internationalمؤسسـات الاقتصـادية والمتمثلـة فـي الصـندوق النقـد الـدولي 

 Banque internationale pour la reconstruction et le dévéloppementء والتعميـر الـدولي للإنشـا

 Accord général surيعتبـران كمؤسسـات ماليـة والاتفاقيـة العامـة للتعريفـة الجمروكيـة والتجـارة 

les tarifs douaniers et le commerce  ـذا الطـرح لـم تشـارك فيـه ، التـي تضـبط الجانـب التجـاري 

إمــا كونهــا مازالــ  تحــ  الاســتعمار ، لم الثالــث بصــفة عامــة والــدول العربيــة بصـفة خاصــةدول العـا

la colonisation حديثــــة الاســـــتقلال أو Nouvellement indépendant  وإن كــــاـن  ـــــذا الاحتمـــــال

كون الاحتمال الوارد  و تمس  الدول النامية بمبدأ السـيادة ، ضعيف في عدم إشراكها في الحوار

Imperium ا  هــور  ــذا النــوع مــن المؤسســات لــه صــورة وحيــدة هــي تقــويض ســيادة ومــMiner la 

souveraineté الـــدول عـــن طريـــ  التـــدخلات الاقتصـــادية Les interventions économiques  مـــن

 . طرف  ذه المؤسسات الاقتصادية حته تفقد توازناتها

الاتجــــاه القــــائم علــــى لتؤكــــد  ــــذا  mondialisationمــــن  ــــذا المنطلــــ  البســــيط جــــاءت العولمــــة 

، الصراع بين الغرب والشرق ليتطور في ما بعد بين العلمانية السائدة فـي الغـرب والقـيم الإسـلامية

فـــي الإســـلام كـــدين غيـــر مســـبوقة والمشـــروع الإســـلامي لا ينفـــرد بعمقـــه التـــاري ي  Universelفالعالميـــة 

لا يخضع لقـوة عالميـة ، Projet civilisationnel globalوإنما كونه مشروع حضاري عالمي ، فحسب

Une puissance mondiale تفرضه مثل الاشتراكية أو الرأسمالية . 

وأن اســـتقرار العـــالم  -تعـــدد التكـــتلات  -إن العـــالم اليـــوم مجبـــر الســـير نحـــو تعـــدد الحضـــارات 

الثقافـــــات ذات الطـــــابع الســـــليم والهـــــاد  وتأكيـــــدا لهـــــذا الحـــــوار و  تعـــــدد التكـــــتلات 71مر ـــــون بقبـــــول 

ةُ  ﴿: ليم والمتـــــأل  بمعنـــــي الكلمـــــة قولـــــه تعـــــالىالســـــ
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 72﴾وَجَادُل

  ل  ناك فعلا تصنيف للحضارات مدرج فيه الجانب الاقتصادي   من  نا نطرح تساؤل 
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 نــاك تصــنيف قــائم علــى ، عــدة للحضــارات Classificationsبطبيعــة الحــال  نــاك تصــنيفات 

لكــن ، Principaux paysوأخــر علــى أســاس تقســيم العــالم إلــى دول كبــرى ، Religiousالـوازع الــديني 

وفيــه الحضــارة الصـــناعية  industrieالصـــناعة   نــاك تصــنيف علــى أســـاس تقــدمي أي علــى أســاس

 . 73المتقدمة والحديثة والحضارة الصناعية التقليدية

 ـذا النـوع مـن الحضـارة الصـناعية يـؤدي بنـا إلـى تغيـر نمـط الاسـتعمار خصوصـا عنـدما تزامنـا 

ف La civilisation et la mondialisationالحضـارة والعولمـة ) المصـطلحين فـي حقبـة زمنيـة واحـدة وهـي

 . في بداية التسعينيات

تعتبـر  ـذه الطريقـة جديـدة و ، لان الغاية هـي الاسـتفادة مـن الثـروات وتحقيـ  تـراكم فـي دولهـم

لان الاســــتعمار المباشــــر  ــــو ، إن كـــاـن يصــــبان فــــي خانــــة واحــــدةو  عكــــر مــــا كـــاـن فــــي المرحلــــة الســــابقة

مقومـــــــات التقـــــــدم يقـــــــوم علـــــــى نهـــــــب الثـــــــروة وتحطـــــــيم  Manu-Militariأســـــــلوب القـــــــوة العســـــــكرية 

 . الحضاري والصنا ي في الدول المستعمرة التي تح  سيطرة دول الشمال المستعمرة

، قامـ  علـى أنقـاذ حضـارة دول العـالم الثالـث -الغربيـة - إن حضارة الدول المتقدمـة حاليـا

 - Les multinationalesالشـركات المتعـددة الجنسـيات  - كـون الاسـتعمار قـدم لشـركائه الخــواص

لاســتغلال ثــروات دول الجنــوب وبقيــ   ــذه الامتيـــازات  contrat de concession امتيــاز عقــود

وأن إيقــاف اســـتنزاف  ــذه الثـــروات ، حتـــه بعــد اســتقلال  ـــذه الــدول  Traitésمقننــة بمعا ــدات 

 secteur كما وقع مثلا في الجزائر في قطاع المحروقات Nationalisationسواء عن طري  التأميم 

hydrocarbure  أو فـي مصـر قنـاة السـويرCanal de Suez فـإن فكـرة ،  دفـه ف ـخ  ـذه العقـود

التـــأميم ليســـ  وليـــدة قضـــية الحـــال التـــي ذكرتهـــا بـــل لهـــا جـــذور ا فـــي أعمـــاق التـــاريخ منهـــا قضـــية 

حيـث  Pologneوبولنـدا  Allemagneبـين ألمانيـا  5183عـام  L'usine de chorzowمصـنع الكـورزو 

العليــا وفنــدت ألمانيــا  La Silésie 74مصــنع الكــورزو بمنطقــة ســيليزيا  قامــ   ــذه الأخيــرة بتــأميم

وأن محكمـة العـدل الدوليـة ، 5188بأنه يعد إنتهاك للاتفاق المبرم بين الدولتين بجنيـف فـي مـاي 

 75أصـدرت فيـه حكـم  La Cour Permanente de justice Internationale (C. P. J. I) الدائمـة

Dictum ، أيـــــن بـــــدأ الحـــــوار حـــــول موضـــــوع قبـــــل مـــــؤتمر ، المجـــــال البي ـــــيفـــــي  إمتـــــد الصـــــراع حتـــــهو

الملف  للانتباه  و أن فري   الش يءلكن ، في إطار اللقاءات التحضيرية 5163في سنة ، ستوكهولم

العمل الذي تم تشكيله وقع في اعتبارات سياسـية وحتـه إيديولوجيـة فبـدأ الصـراع بـين الاتحـاد 

و ـــــذا مــــــن الأســـــباب التــــــي جعلـــــ  الاتحــــــاد ، تحــــــدة الأمريكيـــــةالســـــوفياتي آنـــــذاك مــــــع الولايـــــات الم
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الصـين التـي صـرح  بعـدم الموافقـة إلـى  الصـراع مـرة أخـرى  وامتد، السوفياتي يغيب عن المؤتمر

ومنـه نستشـف أنـه لا توجـد ديمقراطيــة ، علـى المشـروع لان النصـوص التـي تـم إقرار ـا غيـر كافيـة

الاتحـاد السـوفياتي والصـين مـن جهـة والغـرب بزعامـة الحوار بين الحضارة الشرقية والمتمثلة فـي 

     . الولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثانية

 Coups d'Etatوفــي الكفــة الأخــرى وفــي بعــض المواقــع مــن العــالم وقعــ  انقلابــات عســكرية 

militaires  مدعمـــة مـــن قبـــل الشـــركات المتعـــددة الجنســـياتLes multinationales  وبتـــرخيص مـــن

الـــذي يحمـــل  Salvador Allende 76لســـلفادور ألنـــدي  5178المتقدمـــة مثـــل مـــا حـــدث ســـنة الـــدول 

 وبتــــالي كـــاـن عــــدو الرأســــمالية Justice socialeالفكــــر الاشــــتراكي القــــائم علــــى العدالــــة الاجتماعيــــة 

 عطـــــق متـــــ اهـــــنمو    ،ةدحـــــتلما تايـــــلا و لا ةظـــــيفح ر يـــــثت ر و دافلســـــ تار ار قـــــ لعـــــج امـــــ اذ ـــــو  ، الإمبرياليـــــةو

 ةقـــير ط نعـــ ثحـــبلا ةيـــكير مالأ  ةدحـــتلما تايـــلا و لا عفـــد امـــ اذ ـــ ،يليشـــلا عمـــ ةيداصـــتقالا تاقـــلاعلا

 يلامســأر لا ر كــفلا بحاصــ ذقــنلما صخشــلا ر هــ و  ،ةيــنيتلالا اكــير مأ يفــ يكار تشــالا  دلمــا دصــت اهــلعجت

 ،8715 ربمتبسـ 55 يفـ ةطلسـلا ىلـع يلو تسـا يذلـا tehconip otsuguA 77هشـو نيب و تسـيغو أ لار نجلا

 داصتقالا نيبو  حو تفلما داصتقالا نيب ةيلامسأر لاو  ةيكار تشالا  نيب عار ص ناك يليشلا يف عار صلا نإ

 ةقــــبطلا باحصــــأ بعشــــلا نيبــــو  ةيلامســــأر لا ةقــــبطلا باحصــــأ لامــــعالأ  لاجــــر  نيبــــو  ،حو تــــفلما ر يــــغ

 يار اخ يدايأ لبق نم معدلماو  ايكر ت يف ار خؤ م عقو  يذلا بلا قنلا اب هانر اق ام اذا نكل ،ةير اتيلوربلا

 نإفــــ يلاتــــلابو  ةيــــلار بل ةيداصــــتقا مظــــن ن و جــــهتني مهــــنأ مغــــر  ةيلامســــأر لاو  ملا ســــالا  نيبــــ عار صــــ هنــــإف

 امــب ءادتـقالا ناكـو  ،ابـو ر و ا يفـ ةيملا ســا ةلـو د كانـ  ن و كـت لا هتـح ايــكر ت تار دقـ ميطـحت و  ـ عار صـلا

 بلا قنالا  ةبر جت نلا  مو يلا امامت ر ياغم هنأب ى ر أ عضو لا نكل ،رلدنالا  يف ةيحيسلما ابو ر و ا هب  ماق

 ءاقـبالا  دحـاو  فد ـ ةيـنيدلا تاءامـتنالا  ددعـتم ةيسـنجلا يكـر ت ي ر ي امـج يدحـت مامـأ لشفلاب ت ب

                                .اير كسعو  ايطار قميد ةيو ق ايكر ت ىلع

حيث يقول يبدو  ةبالديمقراطيثم تطورت الفكرة عند  تنغتون فقط في استنتاجه أنه ربط 

فـي  ـذه  Le développement démocratiqueأمـام التطـور الـديمقراطي واضحا الفقـر  ـو أكبـر عقبـة 

تصـــب  احتمـــال و  البلـــدان ومعظـــم بلـــدان العبـــور إلـــى الديمقراطيـــة  ـــو أن تتطـــور  ـــذه الـــدول اقتصـــاديا

 التنميـــــــةو  إن مســـــــتقبل الديمقراطيـــــــة يعتمـــــــد علـــــــى مســـــــتقبل الاقتصـــــــادح جيـــــــد لتحقيـــــــ  الديمقراطيـــــــة

L'avenir de l'économie et du développement ، وأن الحـــواجز التـــي تحـــول دون التنميـــة

 . 78الاقتصادية هي العوائ  التي تحول دون توسيع الديمقراطية



 يقمحمد ورنيد. /  زديك الطاهرــــــــــــــ د.  مصالح اقتصادية الحضاراتصراع البين الحوار و

 101ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8153ان ـوعشر  ـــــــ جالحادي مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد 

لان لهـــا نـــوع مـــن العنصـــرية ، لكـــن فـــي تقـــديري نظـــرة  تنغتـــون غيـــر صـــائبة فـــي قضـــية التنميـــة

Racisme  بلــد إذا كـاـن كــون عمليــة قيــاس الديمقراطيــة عنــده مربوطــة بتســاوي فــي عــدد الســكان فــي

وضــرب مثــل  Different religionsديانــات مختلفــة إلــى  مشــكل مــن مجموعــة مــن الســكان ينتمــون 

، إذ يــــرى أنـــه بلــــد ديمقراطـــي لان النســــبة كانـــ  بــــين المســـيحيين والإســــلاميين متقاربــــة Libanلبنـــان 

 5135مســــلمة فانهــــارت الديمقراطيــــة فيــــه بــــين عــــامي  majorityلــــى أغلبيــــة إوعنــــدما تحولــــ  لبنــــان 

ثـم يــردف قـائلا إن التحــول الـديمقراطي أثــر علـى النمــو الاقتصـادي العــالمي وأن دول فــي ح 79 1990و

كاـن بطـيء فيهـا ممـا أثـر علـى مسـار ا الـديمقراطي مثـل  croissanceبعض القارات تأثرت كون النمو 

را رغــــم الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا وأمريكــــا اللاتينيــــة ومنطقــــة البحــــر الكــــارييي انخفضــــ  كثيــــ

بـــين الظــوا ر الاجتماعيـــة ، إذن  نــاك علاقــة، Réformes économiquesالإصــلاحات الاقتصــادية 

والنتيجـــة التـــي يرا ـــا أن الـــدول الغنيـــة  80مســـتوى التنميـــة الاقتصـــادية و  والاقتصـــادية والسياســـية

 ومعظم الدول الديمقراطية لها علاقة بين الثروة والديمقراطية ، ديمقراطية

وهـــي سياســـة ،  تنغتـــون و  اليـــوم علـــى أرض الواقـــع  ـــو نظريـــة كـــل مـــن فوكويامـــا إذن مـــا يطبـــ 

لان الذي حدث ، الدول العربية برمتها أي عن بكرة أبيها destructionأمريكية يراد من ورائها تدمير 

 Projet Américain-Sionisteومـازال يحـدث اليـوم مــا  ـو إلا جـزء مـن المشــروع الأمريكـي الصـهيوني 

 . الفراتإلى  من النيل Projet entité israélienneعنوان مشروع الكيان الإسرائيلي الذي يحمل 

 

 الخاتمة

الاختصـــــــاص و إن عـــــــدم تفعيـــــــل دور الأمـــــــم المتحـــــــدة وإعـــــــادة النظـــــــر فيهـــــــا مـــــــن حيـــــــث الهيكلـــــــة

Restructuration et juridiction ، ترك المجال لبروز صراع الحضارات الذي أثر على التنظـيم الـدولي

سواء بـين الـدول المتقدمـة أو بـين ، في العلاقات الدولية Instabilitéأنت  مرحلة عدم الاستقرار مما 

وأن ، Les pays du Tiers Mondeودول العـالم الثالــث  Les pays développésالـدول المتقدمــة 

الـذي  ـو القضـاء بطريقـة غيـر مباشـرة علـى الصـراع ، ذروة التفعيـلإلـى  تحقي  الحوار ودعمه حته يصـل

إذن يســتوجب علــى ، بــرز علــى جميــع الأصــعدة فــي الفتــرة الرا نــة ســواء علــى المســتوي الــدولي أو الإقليمــي

إخراجهـــا مـــن و  تفعيـــل دور منظمـــة الأمـــم المتحـــدة la communauté internationale المجتمـــع الـــدولي

لان  la paix et la sécurité internationales الأمــن الــدوليينو مرحلـة الاحتضــار حتــه تحقـ  الســلم

بــين الــدول عبــر جهــاز  La coopération conjointeالصــراعات لا يمكــن حســمها إلا بتعــاون مشــترك 

أن و ، ومـــن الواجـــب علـــى الـــدول العربيـــة بصـــفة خاصـــة مواكبـــة التطـــورات الدوليـــة، تنظيمـــي دولـــي
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مLe dénominateur communنم  قوساابم ترا   مل ،متتحاور معانمسهاااوومثر معابمعاانملبعاووم  ا ب 

 رثنمتغ يااااااةم  وااااااهغ ميااااااغم ااااااب ؛م  اااااا م...بياااااا ابميااااااغم  ااااااة ومر  فيااااااةمر   عااااااو  مر ي   يااااااومر  ااااااة 

 .م  ط  مالآخ مPuissanceرترتتنوميغمقغ م،م  ط  مالآخ مla faiblesseم

 : النتائج

رعحو بااااةم،مإباااا  قم  قاااايبم   عااااو تةمتساااالاعيةم  وااااامتااااةوغم لاسهتااااو مر  تهوواااا مر   ااااغ  معاااانمالآخاااا  -1

 .مةم  نوتجةموومووغدم  تخف م   عو ي   قيبم  اف ي
عغصاافةمرتبقياااوم   ااغ  معااانم   عااو  لماخااا عمعااومث ااا م   حاارمواااومسقااو مت تقاااو مر ترااا   م -2

 .متناوني
م  غ  اااااولم تتحاااااة ماع تثياااااةإ ياااااو معواااااطت م   عاااااو  لمر ثااااا  م  وااااا   مياااااغم ع اااااولمبااااا نممإنم -3

 .معو  م تود ةربتوليم م  قمبينم   عو  م   ر يةم  ة نيةمر   ،م عو  
رهايمإواود م  ن ا مجايم ي   ياةم  اةربم  ب بياةمجايم،مص   م   عو  لميغمعرا ر متثقييايم فبغتاة -4

 .إطو مر ستهو يوم قتوود ةم ة ة 
 .مص   م   عو  لمهيم  هغض ىم  بو عةمجيم  ةربم  ب بيةمعومث  منابمع ر تاو -5
غمالإسهاااوقم  باااث يمواااغ معااانم  تغ اا مسحاا،مصاا   م   عااو  لمهااايم  لا ااغ  مبااينم  اااةربم  ب بيااة -6

 .م  تنقيةمتقتوود ة

 : التوصيات

 .م  جفغسمويىمطور ةم   غ  مرتغ يةمر وولم  ن  مجيمإطو معاؤربم-1

 .م  تبورنمجيم قينم  جغ سبمخوغصوم  جوسبمتقتووديم-2

 .مإوود م  ن  مجيم وعبةم  ةربم  ب بيةمرتهبيفووم-3

 .م ةم  مية معغ ةملبيةمووم  جوسبم  ايوس اذربونم  تثتلالمتقتوود ةمجيمتثت مر م-4
 :المراجعالمصادر  قائمة

 م.  ق آنم  ث تب 

 باللغة العربية: 

 .م بةرنمسنة،مد  م تنو ،معحقةمصيىماللهموفي مرسفبمجيم  تغ   مرالإسجي مر  ق آن:مإب  ييبمخفي مث قةم" فغبغس" .1

 .م بةرنمسنة،م  قوي  م،عؤساةمد  م  ربب،مكتوبم  ربب،معقةعةم بومخفةرن :م بومخفةرن  .2
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 .  7111، مطبعة دار النقات، من أجل حوار بين الحضارات، ترجمة ذوقان قرقوط: روجيه غارودي .1

، 41العـــدد ، إضـــافات، ملمـــ  مـــن حياتـــه وفكـــرة الانثروبولـــواي، إميـــل دوركــاـيم: عبـــد الله عبـــد الـــرحمن يتـــيم .2

 .  4172شتاء

دارا ، الطبعــــــة الثانيــــــة، دار توبقــــــال للنشــــــر، ومتوســــــطيةالمشــــــروع المغــــــاربي والشــــــراكة الأور : فــــــت  الله ولعلــــــو .1

 .  7111، المغرب، لبيضاء

، مصـــر، دار المعـــارف، جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل القـــرآن: تفســـير الطبـــري : لأبـــي جعفـــر محمـــد بـــن جريـــر الطبـــري  .1

 . الجزء التاسع عشر، ه442/171

تحولاتــــه ن ديــــوان المطبوعــــات  مــــاذا تغيــــر فيــــه وأيــــن نحــــن مــــن، النظــــام الــــدولي: محمــــد العربــــي ولــــد خليفــــة .1

 .  7119، الجامعية

، دار الخلدونيــة، جامعـة الجزائـر، كليـة الحقــوق ، ملخــص محاضـرات فـي حقــوق الإنسـان: محـي الـدين محمـد .9

4171 /4177  . 

مجلـة الفكـر ، جدل السيادة والعبودية لألكسـندر كوجيـف: عبد السلام بن عبد العالي: ترجمة: جورج باتالي .1

 . 4172سبتمبر، لسابعالعدد ا، والنقد

سلســلة محاضــرات ، حــوار أم صــراع حضــاري ، ســبتمبر/ أيلــول 77الغــرب عقــب و  الإســلام: جــون اســبوزيتو .71

 . 4111، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، 12الإمارات

ر الشــــرالع الســـــماوية دراســــة فــــي إطــــا - مســــتقبل المســــاواة فــــي الحريــــات الفرديـــــة والجماعيــــة: زديــــ  الطــــا ر .77

، كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية، 4111، 7العدد ، مجلة الحقوق والعلوم الاجتماعية، والمواثي  الدولية

 جامعة عمار ثلي ي الأغواط

 . 4174، مركز الدراسات الوحدة العربية، ترجمة الهادي التيمومي، قواعد لغة الحضارات: فرناند بروديل .74

، دار  ومـــــة، ضـــــمان الاســـــتثمارات، التحكـــــيم التجـــــاري الـــــدولي، ســـــتثمارات الدوليـــــةالا : قـــــادري عبـــــد العزيـــــز .71

 4111، الطبعة الثانية
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